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استيعاب معاداة السامية الجديدة: 
نقد “إعلان القدس”*
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كاري نلسون * *

يجــادل كاري نلســون في هــذه القــراءة النقديــة الشــاملة، 

ــاداة  ــول مع ــر ح ــدس« الأخ ــلان الق ــض »إع ــضرورة رف ب

الســامية، لأنــه يســتوعب، بــدلاً مــن أن يتحــدى، مــا يسُــمى 

ــدل  ــة الج ــد مراجع ــدة«. بع ــامية الجدي ــاداة الس بـــ »مع

)والأكاذيــب( حــول تعريــف IHRA لمعــاداة الســامية، الــذي 

ــه، يرفــض نيلســون  ــلًا ل يقــدم إعــلان القــدس نفســه بدي

الإعــلان لأســباب عــدّة، منهــا: أنــه عــرّف معــاداة الســامية 

بطريقــة ضيقــة للغايــة، ولــم يفهــم النســخ الأيديولوجيــة 

لمعــاداة الســامية التــي أصبحــت مؤثــرة للغايــة الآن؛ لتذويبه 

معــاداة الســامية وتحويلهــا إلى مناهضــة للعنصريــة، 

ــتخدام  ــا؛ اس ــة ومحوه ــة اليهودي ــمعة الهوي ــويه س وتش

ــزات  ــرر تميي ــكل متك ــم بش ــة ترس ــراتيجيات بلاغي اس

فارغــة أو عاديــة للتخــي عــن المحتــوى الــلا ســامي، بهــدف 

إعفــاء ســاذج للصناعــة المعاديــة للصهيونيــة، من أي شــحن 

محتمــل للكراهيــة؛ ولأنــه يشــوبه ارتبــاك مفاهيمــي حــول 

ــع  ــا. يراج ــرا له ــا فق ــع تأريخ ــامية، ويصن ــاداة الس مع

  »Nexus”ــة ــة، وثيق ــر إيجابي ــكل أكث ــا، بش ــون أيضً نيلس

حــول معــاداة الســامية، التــي وصفهــا مؤلفوهــا في جامعــة 

ــف  ــة، لتعري ــة، وموضّح ــا مكملّ ــا بأنه ــوب كاليفورني جن

 .)IHRA(  ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــي  ــف العم ــول التعري ــد، ح ــن جدي ــدل م ــدور الج ي

ــاء  ــدولي لإحي ــف ال ــده التحال ــذي اعتم ــامية، ال ــاداة الس لمع

ذكــرى الهولوكوســت IHRA  في العــام 2016 وأقرّتــه لاحقًــا 

مجموعــة واســعة مــن الــدول والمؤسســات والمنظمــات. يبــدأ 

التعريــف، بتعريــف موجــز لمعــاداة الســامية ثــم يــرد أحد 

ــا لمعــاداة الســامية المعــاصرة،  ــالًا رئيسً عــشر شــكلاً أو مث

مثــل »اتهــام اليهــود كشــعب، أو إسرائيــل كدولــة، باخــراع 

ــوز«  ــتخدام الرم ــا« و »اس ــة فيه ــت أو المبالغ الهولوكوس

ــى  ــيكية )ع ــامية الكلاس ــاداة الس ــة بمع ــور المرتبط والص

نشر هذا المقال ضمن قراءات مجلة فاثوم في شهر نيسان 2021.  *

 Liberal Arts and و  الإنجليزيــة  قمــس  في  متقاعــد  محــاضر   **

إيلينويــز جامعــة   -Sciences
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ســبيل المثــال، ادعــاءات قتــل يســوع أو تشــهر الــدم )ذبــح 

ــم في  ــتخدام دمه ــدف اس ــيحيين به ــال المس ــود لأطف اليه

ــين.  ــل أو الإسرائيلي ــف إسرائي ــد وص ــة(( عن ــوس ديني طق

»]اســتخدمت كلمــة« تعريــف »في الجملــة الاســتهلالية 

ــف  ــط التعري ــس فق ــا، ولي ــة بأكمله ــارة إلى الوثيق للإش

المختــصر في بدايتهــا[. يتضمــن التعريــف تحذيــرات عديــدة 

ــل،  ــة، دون تحلي ــذه الأمثل ــل ه ــق مث ــي تطبي ــه لا ينبغ بأن

ــا  ــار. كم ــين الاعتب ــه في ع ــدث في ــذي تح ــياق ال ــذ الس يأخ

أن التعريــف لا يدّعــي أن قائمــة الأمثلــة شــاملة؛ لكنــه عــى 

الرغــم مــن ذلــك، يعــدد الكثــر مــن الأمثلــة عــى معــاداة 

ــاة  ــاصرة والحي ــة المع ــت في الكتاب ــي انعكس ــامية الت الس

ــز الآن  ــي تركّ ــامية الت ــاداة الس ــك مع ــا في ذل ــة، بم اليومي

ــة إسرائيــل ومعــاداة الســامية التــي تنتــشر عــى  عــى دول

ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــت وع الإنرن

يعــود تاريــخ التعريــف إلى العــام 2005، عندمــا أصــدر 

ــب  ــة الأجان ــة وكراهي ــد العنصري ــي لرص ــز الأوروب المرك

)EUMC( النســخة الأولى مــن التعريــف المعتمــد. وقــد أثــار 

ــتغلاله في  ــة اس ــول إمكاني ــات ح ــة،  التحفظ ــذ البداي من

ــة عليهــا. في الواقــع، في  قمــع حريــة التعبــر وحتــى المعاقب

العــام 2011، شــاركت في كتابــة رســالة مفتوحــة )وزّعتهــا 

ــتخدام  ــدم اس ــى ضرورة ع ــص ع ــة( تن ــة الأمركي الجامع

تعريــف EUMC  لفــرض الرقابــة عــى مــا يمكــن أن يقولــه 

ــك  ــب أو متحــدث. لكــن النقاشــات حــول تل أســتاذ أو طال

ــدولي  ــف ال ــدر التحال ــد أن أص ــدت  بع ــات تصاع الإمكاني

لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت )IHRA( نســخة مــن التعريــف 

الــذي تــم اعتمــاده رســمياً في جميــع أنحــاء العالــم. 

ــة  ــر والحري ــة التعب ــاق بحري ــع النط ــزام واس أدى الالت

الأكاديميــة والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتعريــف التحالف 

الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت )IHRA( إلى الحــدّ مــن 

ــة  ــى حري ــاق ع ــعة النط ــود واس ــرض قي ــن ف ــاوف م المخ

ــي  ــة  الت ــوات الجوق ــالي أص ــن تع ــم م ــى الرغ ــكلام، ع ال

تحــذر منــه بشــدة، وتضاعفــت الشــكاوى التــي لا أســاس 

ــى  ــات ع ــد  للهجم ــدد المتزاي ــذا الع ــر ه ــه، ويش ــا حول له

ــعة  ــة الواس ــن الشرعي ــاط م ــعور بالإحب ــف، إلى الش التعري

ــبها. ــي اكتس الت

كانــت لارا فريدمــان، التــي تديــر منظمــة يســارية 

ــين  ــن ب ــط، م ــشرق الأوس ــلام في ال ــة الس ــمى مؤسس تس

النقــاد الرئيســيين للتعريــف. تحتــوي قائمتهــا التــي تــشرح 

»التحديــات التــي تواجــه تعريــف IHRA  » عــى 21 مُدخــلًا  

في العــام 2018، و 23 في العــام 2019، و 41 في العام 2020، 

ــع  ــام 2021 ، وترج ــن الع ــة الأولى م ــهر الثلاث و 55 في الأش

الزيــادة في العــام 2021 بشــكل جزئــي، إلى نــشر تعريفــين 

رســميين جديديــن لمعــاداة الســامية، يتكيــف كلاهمــا مــع 

ــف  ــف التحال ــا في تعري ــه. كم ــول ب ــف المعم ــة التعري بني

الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت )IHRA( ، يفُتتــح 

التعريفــان الجديــدان بتعريــف منقــح وتعليقــات عامــة، ثــم 

يتبعــان ذلــك بالأمثلــة. وبــدلاً مــن مجــرد سرد أمثلــة عــى 

ــدولي،  ــف ال ــف التحال ــل تعري ــا يفع ــامية، كم ــاداة الس مع

ــك  ــة لتل ــة المختلف ــن الأمثل ــين م ــا قائمت ــدّم كل منهم يق

التــي يعتقــد مؤلفوهــا أنهــا معــاداة للســامية، وتلــك التــي 

يعتقــدون أنهــا ليســت كذلــك. ينتقــد إعــلان القــدس حــول 

معــاداة الســامية تعريــف التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى 

الهولوكوســت ويهــدف إلى اســتبداله. بينمــا وصــف مؤلفــو 

ــح لتعريــف  ــة وتوضي وثيقــة Nexus وثيقتهــم بأنهــا تكمل

 ،)IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــم  ــذه القوائ ــن ه ــال. لك ــكل فع ــل ودي بش ــو تعدي وه

ــدي،  ــاش النق ــن النق ــدة م ــة جدي ــت جول ــدة أحدث الجدي

ــف  ــه تعري ــه ويقول ــا يفعل ــول م ــاك ح ــت الإرب وضاعف

  )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــن  ــة ع ــة عام ــدم  لمح ــد أن أق ــه. بع ــه أو يفعل ــا لا يقول وم

الوضــع الحــالي، لوجهــات النظــر المتنافســة حــول تعريــف 

 ،IHRA التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت

ــق  ــا بالتعلي ــل، متبوعً ــدس بالتفصي ــلان الق ــأناقش إع س

. Nexus  ــة ــى وثيق ع

IHRA 1.  التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست

مــرت أكثــر مــن خمســة عــشر عامًــا منــذ العــام 2005 

ــول  ــدل ح ــتد الج ــام 2016، واش ــذ الع ــوام من ــة أع وخمس

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال تعري

)IHRA(، لكــن مــن الممكــن الآن توثيــق الطــرق التــي 

اســتخدم بهــا تعريــف IHRA بالفعــل. ظهــرت الحاجــة إلى 

تعريــف حديــث لمعــاداة الســامية، بعــد رصــد نمــط متكــرر 

ــة  ــا والحاج ــامية في أوروب ــاداة الس ــالات مع ــادة ح ــن زي م

إلى توثيقهــا. عــلاوة عــى ذلــك، بكونــي واحــدًا مــن المؤلفــين 

ــي،  ــف الأص ــة التعري ــى كتاب ــهدوا ع ــن ش ــة الذي الثلاث

ــر  ــل أكث ــف يمث ــة أن التعري ــذ البداي ــا من ــد كان معلومً فق

ــجلات. كان  ــي للس ــظ بروقراط ــاعدة لحف ــرد مس ــن مج م

ــا: تثقيــف النــاس في جميــع  الغــرض المقصــود منــه تعليميً

أنحــاء العالــم حــول طبيعــة معــاداة الســامية المعــاصرة من 

أجــل مكافحتهــا. كان المقصــود  جعــل الممارســات المعاديــة 
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ــاس إلى  ــذي مــن شــأنه دفــع الن ــة، الأمــر ال للســامية مرئي

رفضهــا أكثــر. كانــت هنــاك بعــض المطالــب بــأن يقتــصر 

ــق  ــى التوثي ــورات   EUMC  و IHRA ع ــن منش ــرض م الغ

ــة للتعريــف لا  وحفــظ الســجلات، لكــن التأثــرات التحويلي

ــم  ــم التحك ــص لا يمكنه ــو الن ــى مؤلف ــا. حت ــن إيقافه يمك

ــي يمكــن أن يكتســبها مــع  ــي أو الاســتخدامات الت في المعان

الوقــت. 

ــام 2016 إلى  ــرف في الع ــد أن يع ــكان أح ــن بإم ــم يك ل

ــاء  ــدولي لإحي ــف ال ــخة التحال ــاد نس ــيتم اعتم ــدى س أي م

ــب  ــي اكتس ــة الت ــت )IHRA(  ولا الرع ــرى الهولوكوس ذك

ــن  ــر م ــه أكث ــد تبنت ــة، وق ــة والقانوني ــه الرمزي ــا مكانت به

ــب  ــة. كت ــات المحلي ــلطات والمنظم ــات الس ــة ومئ 30 دول

عالــم الاجتمــاع كيــث كان-هاريــس مــن كليــة بركبيــك أنــه 

ــح  ــك »أصب ــة‹‹ لذل ــة الطوطمي ــذه الأهمي ــل ه ــب مث »اكتس

ــات  ــة للمؤسس ــألة وجودي ــاده مس ــدم اعتم ــاده أو ع اعتم

والأفــراد«. في كانــون الثانــي 2021، نــشرت المفوضيــة 

بالاســتخدام  الخاصــة  كراســتهما   IHRA و  الأوروبيــة 

ــت  ــي تضمن ــامية، الت ــاداة الس ــف IHRA  لمع ــي لتعري العم

قائمــة طويلــة مــن الممارســات المثــى، وأمثلــة عــى طريقــة 

ــتخدام  ــتمرار باس ــت باس ــد أوص ــف، وق ــتخدام التعري اس

ــا  ــة، بم التعريــف كمرجــع إرشــادي في المؤسســات التعليمي

ــن  ــتخدامه م ــية، واس ــج الدراس ــه في المناه ــك، تضمين في ذل

ــادات في  ــة، وإرش ــة وتفاعلي ــراض وقائي ــل الإدارات لأغ قب

تقييــم المــواد التعليميــة، وأســاس لدعــم البحــث الأكاديمــي. 

وقــد اقرحــت اســتخدامه في الشرطــة ومــن جانــب محامــي 

ــم  ــة جرائ ــات معالج ــي وفي كتيب ــب القضائ ــة والتدري الدول

ــة للســامية. بالنســبة لبعــض اليســاريين،  ــة المعادي الكراهي

ــا  ــا، تجعله ــة م ــة لوثيق ــتخدام الشرط ــة اس ــإن حقيق ف

ــؤلاء  ــن ه ــا. لك ــة تلقائيً ــتحق الإدان ــا أو تس ــكوكًا فيه مش

ــة  ــة تفصيلي ــرون إلى أي معرف ــا يفتق ــا م ــؤولين« غالبً »المس

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــك المعرف ــامية، تل ــاداة الس ــول مع ح

يحتاجونهــا في وظائفهــم. يمكــن أن يســاعد التعريــف 

أيضًــا الــوكالات والصناديــق التمويليــة عــى تجنــب تمويــل 

ــة للســامية مــن غــر قصــد.  الجماعــات والمشــاريع المعادي

ــل، في  ــرح الدلي ــا يق ــا، كم ــد أيضً ــف مفي ــا إن التعري كم

ــا  ــامية، بم ــاداة الس ــا مع ــم لضحاي ــات الدع ــر »خدم توف

ــد  ــل عن ــية أو التدخ ــة والنفس ــارة القانوني ــك الاستش في ذل

الحاجــة إلى الخــبرة«. لــم يعــد التعريــف مجــرد نــص تتــم 

ــق  ــه وثائ ــت حول ــد تكون ــردة؛ لق ــورة مج ــته بص مناقش

ــدة.   ــة عدي تطبيقي

توجــد أمثلــة محــددة في الكــراس تشــر إلى تنــوع 

ــدم  ــرة الق ــة ك ــه أندي ــد عرضت ــة. وق ــات العملي التطبيق

الأوروبيــة »كنقطــة مرجعيــة  للموظفين والحكام والمشــجعين 

حــول ماهيــة معــاداة الســامية«. يســتخدم »فريــق الحــوار 

ــرا  ــة إنجل ــين في كنيس ــارين الوطني ــان والمستش ــين الأدي ب

التعريــف كمعيــار في عملهــم وخدمتهــم«. تدمــج اليونســكو 

التعريــف في مجموعــة مــن أربعــة مناهــج إطاريــة لتدريــب 

ــة إلى  ــة الأمركي ــة اليهودي ــل اللجن ــف دلي ــين. يضي المعلم

التعريــف، قائمــة مــن التطبيقــات الإضافيــة الخاصــة بــه، 

ــة في المملكــة المتحــدة  ــة القضائي مــن بينهــا »ضمّنــت الكلي

التعريــف في توجيهاتهــا للقضــاة في العــام 2018«، »تعقــد 

ــة في كل  ــة العامل ــة اليهودي ــر الحكومي ــة غ CEJI - المنظم

ــول  ــي ح ــاد الأوروب ــؤولي الاتح ــنوياً لمس ــا س ــا تدريبً أوروب

معــاداة الســامية باســتخدام التعريــف« و«يســتخدم نصــب 

Mauthausen التــذكاري في النمســا )الــذي يتواجــد في موقــع 

ــة  ــب الشرط ــف في تدري ــابق( التعري ــال الس ــكر الاعتق معس

الخاصــة بــه«. لــم أر حتــى الآن  معالجــة منهجيــة لمعــارضي 

التعريــف عــى نطــاق التطبيقــات العاملــة وفــق التعريــف 

ــة  ــون المخــاوف الافراضي ــدو أن منتقديــه يفضل فعــلًا، ويب

ــا. ــاس له ــي لا أس ــات الت أو الحكاي

مخاوف وأساطير مضللة )وغير حقيقية( حول   .2
 »IHRA إسكات«

في حــال أزعــج المعارضــون للتعريــف أنفســهم، بالتعمــق 

ــون  ــد يدرك ــف، فق ــن التعري ــتوحاة م ــات المس في الممارس

الــذي  المختــصر في مقدمتــه،  الافتتاحــي  التعريــف  أن 

ــتخدام،  ــل للاس ــر قاب ــض وغ ــه غام ــى أن ــراً ع ــد كث انتقُ

ــأن  ــد ب ــم يقُص ــه ل ــة أن ــع. والحقيق ــتخدم في الواق ــم يسً ل

يسُــتخدم أصــلًا.  يوفــر هــذا التقديــم ســياقًا ثقافيًــا عامًــا 

لمــا يليــه، مــع التذكــر بــأن الأمثلــة الأحــد عــشر لا يمكــن 

أن تغطــي فعليًــا كل أنــواع معــاداة الســامية. يتــم تدريــس 

الأمثلــة الأحــد عــشر لمعــاداة الســامية وتطبيقهــا - بتقديــر 

للســياق الــذي تحــدث فيــه، وهــو الأمــر الــذي يدعــو إليــه 

ــة عــى  التعريــف صراحــةً. مــن المتوقــع أن تســاعدنا الأمثل

التعــرف عــى العبــارات المعاديــة للســامية. يمكننــا تقييــم 

مــا نواجهــه بقياســه بهــا. لا نشــجع عــى تقييــم الأحــداث، 

ــي. ــف الافتتاح ــا بالتعري بمقارنته

ــذي  ــت ال ــف في الوق ــد التعري ــات ض ــتمر الاحتجاج تس

يتــم فيــه اعتمــاده بشــكل واســع، رغــم أن هذيــن المســارين 
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ــان. عــى الرغــم مــن وجــود نقــاش جــاد  ــادراً مــا يلتقي ن

ــي في  ــه ينتم ــب حول ــض الصخ ــف، إلا أن بع ــول التعري ح

المقــام الأول إلى المــشروع الثقــافي والســياسي العــام لشــيطنة 

ــكاوى  ــض الش ــز بع ــمعتها. ترتك ــويه س ــة وتش الصهيوني

عــى ظاهــرة  التعريــف  للصهيونيــة حــول  المعاديــة 

سياســية أكــبر - ادعــاءات كاذبــة لتحويــل، بعــض الأعضــاء 

ــن  ــكلام« م ــن ال ــين ع ــكتين أو الممنوع ــيين »المس السياس

ــورات  ــر المنش ــة لأكث ــا. لا علاق ــين، إلى ضحاي ــار واليم اليس

عبثيــة في هــذا الموضــوع، بالــصراع الإسرائيــي الفلســطيني. 

ــبرات  ــون مك ــيين يحمل ــن سياس ــكاوى م ــذه الش ــي ه تأت

ــكت!«  ــن أس ــا »ل ــن خلاله ــون م ــة، يصرخ ــوت ضخم ص

ــد  ــين النق ــاوون ب ــم يس ــا. ه ــادات م ــوا انتق ــا واجه كلم

ــب النقــاش الجــاد.  ــدة لتجن ــة جي والإســكات. فهــي طريق

كمــا يعلــن بيــان رســمي لحركــة المقاطعــة )BDS( بشــكل 

ــد  ــع ق ــة والقم ــن البلطج ــؤوم م ــاخ المش ــح، إن »المن صري

ــاداة  ــف IHRA  لمع ــمى بتعري ــا يس ــار م ــن انتش ــج ع نت

ــام  ــة لنظ ــة المشروع ــين المعارض ــط ب ــذي يخل ــامية، ال الس

الفصــل العنــصري الإسرائيــي والاســتعمار والاحتــلال غــر 

القانونــي، وبــين معــاداة الســامية«. يضيــف شــامر عنــصًرا 

غــر مــبرر للمؤامــرة: »تعمــل شــبكة مــن المنظمــات غــر 

الحكوميــة التــي تمولهــا الحكومــة، عــى الدفــع بالتعريــف، 

في محاولــة منهــا لإعــادة تعريــف معــاداة الســامية وســحق 

ــطينية«. ــة الفلس المعارض

ــض  ــق بع ــذي نسّ ــترن، ال ــث س ــي كيني ــذّر صديق ح

عمليــات الصياغــة للنســخة الأصليــة مــن التعريــف، مــرارًا 

وتكــرارًا مــن تأثــر تقشــعر له الأبــدان في حــال اعتمــاده عى 

نطــاق واســع، لكــن انتقــاد السياســة الإسرائيليــة وشــيطنة 

ــوادة. إن  ــلا ه ــى الآن ب ــتمران حت ــة مس ــة اليهودي الدول

خوفــه مــن أن يكــون للخطــاب المعــادي للصهيونيــة تأثــر 

ــا  ــمالية وبريطاني ــركا الش ــات أم ــرم جامع ــف في ح مخي

وأوروبــا لــم يثبــت في الواقــع. الخــوف ليــس لــه أي ميــزة 

في العالــم الحقيقــي. في مقــال نــشر في كانــون الأول 2020 في 

صحيفــة التايمــز أوف إسرائيــل، توســع في ادعاءاتــه: »عــى 

ــة  ــات اليهودي ــتخدمت الجماع ــاضي، اس ــد الم ــدى العق م

التعريــف كســلاح للقــول إن التعبــرات المعاديــة للصهيونيــة 

ــب  ــا«. مطال ــب قمعه ــا ويج ــامية بطبيعته ــة للس معادي

ــل  ــد دلي ــف، ولا يوج ــن التعري ــزءًا م ــت ج ــذه ليس ــل ه مث

عــى أنــه يمكــن أو ســيتم اســتخدامه بنجــاح في مثــل هــذه 

ــة  ــات اليهودي ــض الجماع ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــة. ع الحمل

ــادي  ــاب المع ــن الخط ــة م ــكال معين ــع أش ــت إلى قم دع

للصهيونيــة التــي يعتبرونهــا معاديــة للســامية، إلا أنــه لــم 

يتــم تطبيــق ذلــك. بالمثــل، تدعــو المنظمــات غــر الحكوميــة 

العديــد مــن الجامعــات بشــكل روتينــي إلى توجيــه اللــوم أو 

ــات  ــبب ملاحظ ــية بس ــة التدريس ــن الهيئ ــاء م ــل أعض فص

مــن جميــع الأنــواع، لكــن الجامعــات ترفــض هــذه المطالــب 

بشــكل دوري، باســتثناء أعضــاء الهيئــة التدريســية الذيــن 

ــر.  ــة للخط ــلًا عرض ــم أص ــي أو ه ــدوام جزئ ــون ب يعمل

تدعــي ريبيــكا روث جولــد، أســتاذة الدراســات الإســلامية في 

جامعــة برمنجهــام، أن مســؤولي الجامعــات أو المستشــارين 

ــا ســوف يمنحــون التعريــف شــكلاً مــن  القانونيــين عمومً

ــع  ــتخدمونه لقم ــي، ويس ــبه القانون ــع ش ــكال الوض أش

التعبــر عنــد مقارنتهــا بالأمثلــة الأحــد عــشر، وهــي حجــة 

ــي  ــؤول جامع ــن لمس ــن. يمك ــدى الكثري ــدى ل ــت ص لاق

ــف،  ــر التعري ــسيء تفس ــي أن ي ــار قانون ــين أو مستش مع

متجاهــلاً الحقيقــة، كمــا يقــر جولــد، بــأن التعريــف »مــيء 

ــع  ــة قم ــم محاول ــة«)17(، وأن تت ــرددة وتحذيري ــة م بلغ

ــد أن  ــة. يخــى جول ــر باســتخدام أحــد الأمثل ــة التعب حري

تصبــح مثــل هــذه الإجــراءات ممارســة معياريــة، لكننــي لا 

أرجــح ذلــك. 

في البحــث عــن حــالات يمكــن الاستشــهاد بهــا في عمليــة 

ــف  ــف التحال ــدي تعري ــض منتق ــر بع ــكات«، يش »الإس

ــاذ  ــت )IHRA( إلى اتخ ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

إجــراءات تأديبيــة ضــد أعضــاء الهيئــات التدريســية الذيــن 

ــة.  ــة، بحجــة معاداتهــم للصهيوني ينتهكــون المعايــر المهني

ــم  ــتاذة عل ــة وأس ــن، الصحافي ــمين زي ــي ياس ــذا تدع هك

ــون  ــا أن ج ــر، زيفً ــد لوري ــة ويلفري ــاع في جامع الاجتم

تشــيني ليبولــد أســتاذ الدراســات الأمركيــة بجامعــة 

ميتشــيغان عوقــب لانتقــاده إسرائيــل، في حــين أنــه عوقــب 

في الحقيقــة لرفضــه كتابــة خطــاب توصيــة لطالــب، يتقــدم 

للدراســة في جامعــة تــل أبيــب، وهــو طالــب يعتــبره مؤهــلًا 

ــا«  ــت أحداثً ــات »ألغ ــا أن الجامع ــن أيضً ــا زي ــدًا. تخبرن ج

ــك، تربــط الأمــر  ــل عــى ذل ــل. كدلي كانــت ســتنتقد إسرائي

ــن  ــده في تشري ــرر عق ــي المق ــر الوطن ــول المؤتم ــال ح بمق

الثانــي 2018 لطــلاب مــن أجــل العدالــة لفلســطين، الــذي 

ــد في  واجــه شــكاوى بالفعــل في الســابق. لكــن المؤتمــر عُق

ــا  ــا كان مخططً ــوس كم ــوس أنجل ــا في ل ــة كاليفورني جامع

ــه، قبــل عامــين مــن نــشر زيــن لمقالهــا، أي أنهــا كانــت  ل

ــا لتكتشــف مــا حــدث بالفعــل. كمــا لــو  ــا كافيً تملــك وقتً

ــويه  ــة لتش ــن كافي ــم تك ــة ل ــر الدقيق ــة غ ــذه الأمثل أن ه

ســمعة المصــدر، تضيــف أن الطــلاب المناهضــين للصهيونيــة 
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قــد »طُــردوا« مــن الجامعــات، وهــو بالتأكيــد اتهــام خطــر 

ــل شــر،  ــأن ني ــد ب ــة. دليلهــا هــو رابــط لقصــة تفي للغاي

المســؤول الســابق عــن مطــاردة النازيــين الســابقين في وزارة 

العــدل بــين الأعــوام 1983-1994، قــال لمراســل صحــافي في 

ــا  العــام 2018 أنــه يجــب طــرد طــلاب جامعــة كاليفورني

ــس  ــل في كني ــم القت ــين جرائ ــاووا ب ــن س ــركي، الذي في ب

بيتســبرغ  والأعمــال الإسرائيليــة في غــزة، تصريــح متطــرف 

ــت  ــا انته ــا عاديً ــر كان مواطنً ــن ش ــة. لك ــتحق الإدان يس

مســؤولياته الحكوميــة قبــل أكثــر مــن ثلاثــين عامًــا وقتهــا. 

في الواقــع، تــم شــطب هــذا التصريــح بعــد ذلــك. وكمــا هــو 

متوقــع، لــم يتــم طــرد الطــلاب في الحقيقــة. يبــدو أن زيــن 

ــن  ــا، م ــرف به ــر المع ــات، غ ــذه الاقتباس ــخت ه ــد نس ق

ــا. ــم جيفــري ســاكس مــن جامعــة أكادي مقــال بقل

ــب  ــذه الأكاذي ــؤول له ــر المس ــن غ ــخ زي ــن نس ــم يك ل

ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــان م ــهد اثن ــه. استش ــا فعلت ــر م آخ

ــة  ــة الصهيوني ــل في مناهض ــخ طوي ــا تاري ــية، لهم التدريس

ــة  ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل ــوردون، أس ــي ج )نيف

كويــن مــاري، ومــارك ليفــين، المــؤرخ مــن جامعــة 

ــم  ــي للتعلي ــال داخ ــن في مق ــين( بزي ــا في إيرف كاليفورني

العــالي كدليــل عــى السياســة العدوانيــة للصهيونيــة.  لقــد 

ــدي  ــز التأكي ــين في التحي ــة أو غارق ــالى للغاي ــا كس ــا إمّ كان

الــذي منعهمــا مــن التحقــق مــن مصادرهــا. حــذر 

ــي  ــع في تبن ــن التوس ــخيف م ــكل س ــين بش ــوردون ولف ج

ــة  ــتاين وحن ــبرت أينش ــر، إلى أن أل ــو يش ــف وه التعري

ــا  ــامية وفقً ــاداة الس ــا بمع ــم عليهم ــن الحك ــدت يمك أرن

لهــذه المعايــر. كمــا أنــه توســع بشــكل كبــر في التأثــرات 

ــم  ــكات«، ليزع ــى »الإس ــف ع ــدرة التعري ــا ق ــي تحدثه الت

ــة  ــة مختلف ــع مجموع ــلاح لقم ــتخدامه كس ــم اس ــه »يت أن

ــية  ــوى السياس ــمح للق ــو يس ــة: »ه ــر التقدمي ــن المظاه م

ــش  ــكات وتهمي ــط - وإس ــة بضب ــى المعتدل ــة وحت المحافظ

ــة  ــر وأزم ــة والفق ــد العنصري ــة ض ــوات التقدمي - الأص

المنــاخ والحــرب والرأســمالية المفرســة«. داخــل مؤسســات 

التعليــم العــالي، كان مــن الواجــب تقديــم  أدلــة لدعــم هــذه 

 IHRE ــا ــوم عنده ــا تق ــال. ربم ــشر المق ــل ن ــاءات قب الادع

ــا. ــي قدموه ــط الت ــع الرواب ــافي بتتب ــوط إض ــع ش بقط

ــى  ــه حت ــة أن ــر الملاحظ ــن الجدي ــياق م ــذا الس في ه

المنظمــات غــر الحكوميــة المفصليــة مــن الممكــن  أن 

ــنوات  ــل. لس ــن إسرائي ــث ع ــد الحدي ــاك عن ــرض للارتب تتع

 )FIRE( عــدّة، كانــت مؤسســة الحقــوق الفرديــة في التعليــم

ــت  ــا كن ــة. عندم ــة الأكاديمي ــن الحري ــاع ع ــدة في الدف رائ

رئيسًــا للرابطــة الأمركيــة لأســاتذة الجامعــات مــن 2006-

2012، قمــت بعكــس سياســة موظفــي الجامعــة الأمركيــة 

ــكل  ــا بش ــا معً ــع FIRE ، وعملن ــاون م ــد التع ــة ض الحالي

ــرم  ــت إدارة الح ــا حاول ــدّة. عندم ــبات ع ــق في مناس وثي

الجامعــي التــي أعمــل فيهــا فــرض قواعــد تنتهــك التعديــل 

الأول، كان محامــو FIRE أساســيين في حملهــم عــى الراجــع. 

ــف  ــن تعري ــي تدي ــات الت ــين المجموع ــن ب ــن FIRE  م لك

 ، )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــد  ــائد ض ــاري الس ــز اليس ــد، بالتحي ــا أعتق ــدة، كم مسرش

ــل. إسرائي

 IHRA لتعريــف  المتكــررة   FIRE انتقــادات  تفتقــد 

ــا  ــا فيم ــا معينً ــع نمطً ــا تتب ــم أنه ــة، رغ ــا المألوف لمعايره

ــامية في  ــاداة الس ــى مع ــة ع ــد الأمثل ــل. أح ــق بإسرائي يتعل

تعريــف IHRA هــو »تطبيــق معايــر مزدوجــة مــن خــلال 

ــن  ــوب م ــع أو مطل ــر متوق ــلوك غ ــل بس ــة إسرائي مطالب

ــا  ــك، تخبرن ــى ذل ــرى«.  ردًا ع ــة أخ ــة ديمقراطي أي دول

ــون -   ــب القان ــي أن يطل ــب - ولا ينبغ ــه لا يج FIRE »بأن

ــة  ــاد الأنظم ــم في انتق ــاء وقته ــخاص، قض ــؤلاء الأش ــن ه م

ــت  ــل، وإلا وجّه ــم لإسرائي ــع انتقاده ــاوي م ــرى بالتس الأخ

ــدم  ــز. لا يق ــة التميي ــين مكافح ــاك قوان ــة انته ــم  تهم له

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال تعري

)IHRA( أي توصيــة مــن هــذا القبيــل. إنــه ببســاطة ينبهنــا 

إلى نمــط مــن النــاس والجماعــات الذيــن يطالبــون إسرائيــل 

ــن  ــد م ــا أح ــات لا يطلبه ــي ممارس ــادئ وتبن ــرام المب باح

الــدول الديمقراطيــة الأخــرى في الغالــب. إنــه لمــن الســخف 

أن نفــرض أن »القانــون« يطلــب مــن أي شــخص أن ينتقــد 

أنظمــة أخــرى، عنــد نقــده أحــد الأنظمــة، التــي يمكــن أن 

ــتور  ــف FIRE أن »الدس ــي. يضي ــد ديمقراط ــر في أي بل تم

ــم  ــين في تحليله ــوا منافق ــة في أن يكون ــاس الحري ــح الن يمن

ــن  ــرى. لك ــرة أخ ــح م ــرى.« صحي ــدول الأخ ــات ال لسياس

التعديــل الأول لدســتور الولايــات المتحــدة يســمح لنــا أيضًــا 

ــاعدنا  ــا يس ــزء مم ــذا ج ــه. ه ــاق وإدانت ــراف بالنف بالاع

تعريــف IHRA عــى القيــام بــه. هــو لا يقــرح قانونـًـا ضــد 

ــي  FIRE   إلى  ــع محام ــن أن يدف ــذي يمك ــا ال ــاق. م النف

تقديــم هــذه الحجــة الســخيفة غــر النزعــة ضــد إسرائيــل؟

إحــدى الشــكاوى الشــائعة ضــد التعريــف، التــي طُرحت 

في العديــد مــن المقــالات المقتطفــة مــن قبــل لارا فريدمــان، 

هــي أنــه يتعامــل مــع جميــع الانتقــادات الموجهــة لإسرائيل، 

عــى أنهــا معــاداة للســامية ويهــدف إلى قمعهــا. تمــت تعرية 

هــذه الشــكوى بالكامــل، غالبـًـا مــن خــلال الاستشــهاد بهذا 
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ــاد  ــار انتق ــن اعتب ــه: »لا يمك ــف نفس ــن التعري ــع م المقط

إسرائيــل، عــى غــرار الانتقــاد الموجــه ضــد أي دولــة أخــرى 

عــى أنــه معــاد للســامية«. وينــص التعريــف صراحــةً عــى 

أن انتقــاد سياســة الحكومــة الإسرائيليــة، هــو أمــر يفعلــه 

ــاداة  ــكل مع ــف، ولا يش ــهم  دون توق ــون أنفس الأسرائيلي

ــى  ــة ع ــة الإسرائيلي ــا السياس ــدت أن ــد انتق ــامية. لق للس

جبهــات عــدّة، ولــم يعلــن أحــد أننــي معــادٍ للســامية. كمــا 

ــزلي  ــكس ولي ــة ساس ــن جامع ــون م ــارد هاريس ــب برن كت

ــة«  ــم »الأمثل ــإن قس ــالام، ف ــيفيلد ه ــة ش ــن جامع كلاف م

ــاش  ــوال النق ــن الأح ــال م ــأي ح ــد ب ــف لا يقي في التعري

ــا تشــكك فقــط،  ــل؛ إنه ــق بإسرائي الســياسي النقــدي المتعل

ــام  ــل في المق ــي تعم ــة، الت ــهر الكاذب ــوات التش ــض قن ببع

ــود  ــن اليه ــا، م ــد مؤيديه ــا ض ــل، وثانيً ــد إسرائي الأول ض

وغــر اليهــود مــن خــلال التوصيــف الصحيــح لهــا، بكونهــا 

معاداة للســامية. يســاعد تعريــف IHRA الأفــراد والجامعات 

والمنظمــات غــر الحكوميــة والحكومــات عــى اتخــاذ مواقف 

ــاظ  ــامية، بالاحتف ــاداة الس ــاصرة لمع ــة المع ــة للأمثل معارض

بحقهــا بتقديــم نفــس الادعــاءات لمعــاداة الســامية. في حــين 

قــد يأمــل المــرء أن يــؤدي التعريــف إلى الحــد مــن  خطــاب 

الكراهيــة، إلا أنــه لا يوجــد ســبب وجيــه للأمــل في أن يكــون 

لــه تأثــر كبــر عــى معــارضي إسرائيــل. لا يــزال بإمــكان 

ــدة«،  ــة الجدي ــا النازي ــي ألماني ــل ه ــول »إسرائي ــاس الق الن

ــى  ــة ع ــن الأمثل ــد م ــاء كواح ــذا الادع ــع ه ــم وض ــد ت وق

معــاداة الســامية في التعريــف. لــن يتــم »إســكات« أحــد. 

ــتون ودوف  ــة تشارلس ــن كلي ــينس م ــوا ش ــذ جوش اتخ

ــث  ــا، حي ــا مختلفً ــا نهجً واكســمان مــن جامعــة كاليفورني

حــولا الصياغــة المشروطــة لتعريــف التحالــف الــدولي 

لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت  )IHRA(، التــي اعتبرهــا 

ــي  ــة الت ــلا  الأمثل ــف، وجع ــة ضع ــزة، إلى نقط ــرون مي آخ

ــة. ــلحة طائش ــف، أس ــا  التعري يقدمه

ــليح.  ــن التس ــوع م ــذا الن ــف ه ــوض التعري ــهّل غم س

ــة  ــاداة الصهيوني ــين مع ــط ب ــه لا يرب ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ومعــاداة الســامية ببســاطة، أو يصــف كل الانتقــادات 

ــد  ــا يؤك ــامية - كم ــة للس ــا معادي ــل بأنه ــه لإسرائي الموج

ــة  ــه المشروط ــإن صياغت ــف - ف ــارضي التعري ــض مع بع

ــتخدام.  ــوء الاس ــئ وس ــر الخاط ــة للتفس ــة مفتوح الغامض

ــا  ــة أو تجاهله ــه المشروط ــيان صياغت ــم نس ــا يت ــا م غالبً

ــين  ــام بع ــياق الع ــذ الس ــع أخ ــه، »م ــد بإمكان ــذا النق - ه

ــاداة الســامية - بعــض  ــار« تجــاوز الخــط نحــو مع الاعتب

الأمثلــة المتعلقــة بإسرائيــل التــي يعرضهــا، ميالــة للوقــوع 

ــدًا. ــاكل تحدي ــذه المش ــل ه في مث

ــق  ــسيء تطبي ــوف ي ــض س ــإن البع ــرّان، ف ــا يقُِ كم

ــر  ــف آخ ــف أو أي تعري ــذا التعري ــواردة في ه ــة ال الأمثل

ــر  ــوم مث ــر لأي مفه ــف آخ ــامية )أو أي تعري ــاداة الس لمع

للجــدل(. وهمــا يجــدان في إعــلان القــدس، الــذي سأناقشــه 

لاحقًــا، تحســناً. أمــا أنــا فــلا أجــد ذلــك. في كلتــا الحالتــين، 

ــان  بالتأكيــد في الاعتقــاد بــأن إعــلان القــدس،  همــا مخطئ

الــذي يعــدد أيضًــا أمثلــة عــن الانتقــادات المعاديــة للســامية 

لإسرائيــل، ســيكون أقــل عرضــة لســوء التطبيــق. لقــد تمــت 

ــا  ــا م ــك، وغالبً ــتمر ذل ــف وسيس ــتخدام التعري ــاءة اس إس

ــع  ــلًا م ــدث فع ــا ح ــيين، كم ــل السياس ــن قب ــك م ــم ذل يت

المســؤولين الســابقين في إدارة ترامــب، وزيــر الخارجيــة مايك 

ــتدعي  ــنر. تس ــد كوش ــاسي جاري ــار الرئ ــو والمستش بومبي

هــذه الإســاءة اســتجواب مــن يفعلــون ذلــك وإدانتهــم، مــن 

ــة. ــية للوثيق ــة الأساس ــاظ عــى القيم ــل الحف أج

ــا  ــف، كم ــين للتعري ــن والمعارض ــض المؤيدي ــل بع يتفاع

 على أن انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية، هو أمر يفعله 
ً

»ينص التعريف صراحة

أنا  انتقدت  لقد  للسامية.  معاداة  يشكل  ولا  توقف،  دون  أنفسهم   الأسرائيليون 

كما  للسامية.  معادٍ  أنني  أحد  يعلن  ولم  عدّة،  جبهات  على  الإسرائيلية  السياسة 

شيفيلد  جامعة  من  كلاف  وليزلي  ساسكس  جامعة  من  هاريسون  برنارد  كتب 

النقاش  الأحوال  من  حال  بأي  يقيد  لا  التعريف  في  »الأمثلة«  قسم  فإن  هالام، 

السياسي النقدي المتعلق بإسرائيل«.
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ــن  ــاسي، وم ــكل أس ــة بش ــم الخاص ــع معارضته ــنرى، م س

الأمثلــة المهمــة عــى ذلــك كتــاب آلان جونســون الإلكرونــي 

 IHRA ــف ــن  تعري ــاع ع ــوان في الدف ــوم بعن ــع فاه في موق

المعمــول بــه لمعــاداة الســامية، وبيانــان في آذار 2021، 

»إعــلان القــدس حــول معــاداة الســامية‹‹ الــذي تــم تطويره 

في معهــد فــان لــر في القــدس ووقــع عليــه 200 أكاديمــي 

ــادرة  ــة  Nexus » الص ــم، و »وثيق ــاء العال ــع أنح ــن جمي م

عــن مجموعــة في مدرســة أننــبرغ التابعــة لجامعــة جنــوب 

كاليفورنيــا. يقــدم ديفيــد شرامــب مخططًــا مفيــدًا، يقــارن 

ــدس. ــلان الق ــة Nexus وإع ــف IHRA بوثيق ــه تعري في

بيان تشرين الثاني  ٢٠٢٠ الصادر عن ١٢٢ مفكرًا 

فلسطينيًا وعربيًا

مــع ذلــك، يــبرز القلــق الأكــبر مــن خــلال بيــان صــدر 

ــرًا  ــن 122 مفك ــة م ــن مجموع ــي 2020 ع ــن الثان في تشري

فلســطينياً وعربيـًـا بعنــوان »الحقــوق الفلســطينية وتعريــف 

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــدد  ــي تع ــة، الت ــذه الوثيق ــعى ه ــامية« تس ــاداة الس لمع

ســبعة اعراضــات حــول تعريــف التحالــف الــدولي لإحيــاء 

ــة  ــة يهودي ــى أي دول ــاء ع ــت، إلى القض ــرى الهولوكوس ذك

ــر  ــوه بـــ »تقري ــبره واضع ــا يعت ــو م ــام، وه ــلاد الش في ب

ــي  ــطينيين. تدع ــين والفلس ــن الإسرائيلي ــكل م ــر« ل المص

الوثيقــة أن »تقريــر المصــر للســكان اليهــود في فلســطين/ 

إسرائيــل قــد تــم تنفيــذه عــى شــكل دولــة إقصــاء عرقــي 

تســعى إلى التوســع الإقليمــي«، ممــا يجعــل إسرائيــل نفســها 

ــه  ــة، أن ــذه النقط ــى ه ــد ع ــف للتأكي ــة. وتضي ــر شرعي غ

»لا ينبغــي أن يتضمــن أي حــق في تقريــر المصــر، الحــق في 

ــم، أو  ــودة إلى أرضه ــن الع ــم م ــر ومنعه ــعب آخ ــلاع ش اقت

اتبــاع أيــة وســيلة أخــرى، لتأمــين أغلبيــة ســكانية محــددة 

ــك  ــادئ  فــإن ذل ــق هــذه المب ــة«. إذا تــم تحقي داخــل الدول

لــن ينهــي احتــلال الضفــة الغربيــة فحســب، بــل ســينهي 

ــام 1948. ــل في الع ــيس إسرائي ــك تأس كذل

في  الصــادر  العربــي  الفلســطيني/  البيــان  يمــي 

تشريــن الثانــي 2020 ليقــول »إن تعريــف التحالــف الــدولي 

ــي  ــة الت ــت )IHRA( والطريق ــرى الهولوكوس ــاء ذك لإحي

تــم فيهــا نــشره، تحظــر أي نقــاش حــول دولــة إسرائيــل 

ــاطة  ــذا ببس ــي«، وه ــي والدين ــز العرق ــاس التميي ــى أس ع

ــاء  غــر صحيــح؛ لا يحظــر تعريــف التحالــف الــدولي لإحي

ــن  ــم م ــى الرغ ــت )IHRA( أي شيء. ع ــرى الهولوكوس ذك

ــوق  ــع الحق ــطيني إلى أن »قم ــان الفلس ــص البي ــك، خل ذل

ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال ــطينية في تعري الفلس

الهولوكوســت )IHRA( يفضــح موقفًــا يدعــم الامتيــاز 

اليهــودي في فلســطين بــدلاً مــن الحقــوق اليهوديــة، ويدعــو 

ــلامة  ــن الس ــدلاً م ــطينيين ب ــى الفلس ــود ع ــوق اليه إلى تف

اليهوديــة‹‹ بالتــالي »يتعــارض مــع معايــر العدالــة 

ــوف  ــدولي«. س ــون ال ــان والقان ــوق الإنس ــية لحق الأساس

ــض،  ــا للبي ــتحضر تفوقً ــيادة« تس ــون أن »الس ــدرك المؤلف ي

ــتخدام   ــك في أن اس ــا. لا ش ــصراع عنصريً ــل ال ــا يجع مم

ــوم  ــع مفه ــات م ــراح مقارن ــي اق ــاز« يعن ــة »الامتي كلم

»الامتيــاز الأبيــض«. بينمــا يســعى المؤلفــون إلى تــرك 

انطبــاع يصعّــد الخطــاب وســط الشــهادات المنتــشرة ضــد 

ــن  ــرت م ــاي إنجل ــب س ــلان، كت ــة للإع ــف والداعم التعري

ــق  ــس الحقائ ــدف إلى »طم ــف يه ــدن أن التعري ــة لي جامع

التاريخيــة في نــزع الملكيــة والتشريــد والقمــع للفلســطينيين« 

ــف.  ــه التعري ــذي يخلق ــن »الجــو القمعــي« ال ــالي يدي وبالت

وتديــن الإدانــات الشــديدة عــى نحــو مماثــل نوايــا إعــلان 

القــدس أيضًــا. فــلا تصريــح المفكريــن العــرب ولا الإعــلان 

ــزاع. ــلمياً للن ــلاً س ــة أو ح ــان مصالح يتوقع

هــل ســيقودنا تعريــف التحالــف الــدولي لإحيــاء 

ــوق  ــى »الحق ــم ع ــت )IHRA( إلى الحك ــرى الهولوكوس ذك

ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال ــطينية وتعري الفلس

ــاد  ــص مع ــامية« كن ــاداة الس ــت )IHRA( لمع الهولوكوس

للســامية؟ أعتقــد ذلــك. يتعامــل بعــض معــارضي تعريــف 

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــل  ــى إسرائي ــاء ع ــوات للقض ــة الدع ــوع إدان ــع موض م

في الحقيقــة، عــى أنهــا انتهــاكات لحقــوق الإنســان، 

ويخففــون التحديــات الوجوديــة لوجــود إسرائيــل عــى أنهــا 

ــكار لـــ »الاســتثناء اليهــودي«.  ــادات مشروعــة« أو إن »انتق

ــك  ــة وي ــؤرخ في جامع ــبرغ، الم ــاري تراختن ــبة إلى ب بالنس

ــت  ــان الوق ــلان، ح ــن للإع ــن المؤيدي ــن م ــت وآخري فورس

للــرد عــى »الاعتقــاد الخاطــئ« بــأن معــاداة الســامية هــي 

شــكل فريــد لا مثيــل لــه مــن الكراهيــة«. تؤكــد الاخصائيــة 

 ، Tikkun ــب في ــي تكت ــل الت ــا نيفي ــة دون النفســية المجتمعي

النقطــة نفســها بطريقــة أكثــر صراحــة:« يجــب ألا نعــزز 

الفكــرة القائلــة بــأن هنــاك أي شيء يتعلــق بانتقــاد إسرائيل 

ــم  ــا، يت ــن يده ــة م ــا«. بتلويح ــا »خاصً ــب اهتمامً يتطل

ــم  ــود ل ــو أن اليه ــا ل ــخ، كم ــن التاري ــام م ــي ع جــرف ألف

ــدًا. وهــي أيضًــا تشــعر أن »تعريــف  ــن أب ــوا موجودي يكون

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال
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يســر بأقــى سرعــة في الخلــط بــين انتقــاد إسرائيــل ودعم 

العدالــة الفلســطينية ومعــاداة الســامية«. وقــد أشــاد كل من 

ــا  ــم يخبرن ــك. ث ــه ذل ــلان لمقاومت ــبرغ بالإع ــل وتراختن نيفي

ــاء  ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال ــأة أن »تعري ــتينبرج فج تراش

ــكل  ــتخدامه بش ــم اس ــد ت ــت )IHRA( ق ــرى الهولوكوس ذك

ــون  ــن يناقش ــطينيين الذي ــكات الفلس ــا لإس ــصري تقريبً ح

ــة  ــزع الملكي ــف ون ــن الإذلال والعن ــة م ــم اليومي تجاربه

ــي«. ــون الإسرائي ــب القان بموج

2.  إعلان القدس حول اللا سامية

يبــدأ نــص إعــلان القــدس بديباجــة توضــح أنــه 

ــدولي  ــف ال ــف التحال ــة لتعري ــة صريح ــدر في معارض ص

ــك،  ــل ذل ــه قب ــت )IHRA(  . لكن ــرى الهولوكوس ــاء ذك لإحي

ــاس:  ــكل اقتب ــى ش ــامية ع ــاداة الس ــا لمع ــدم تعريفً يق

»معــاداة الســامية هــي تمييــز أو تحيــز أو عــداء أو عنــف 

ــا  ــة باعتباره ــات اليهودي ــود )أو المؤسس ــود كيه ــد اليه ض

يهوديــة(«. هــذا التعريــف – الــذي يشــكل امتــدادًا لتعريــف 

القامــوس البســيط »معــاداة الســامية كراهيــة لليهــود« - له 

ميــزة الوضــوح، لكنــه غــر كافٍ لأنــه ضيــق جــدًا، ويغــض 

ــة لمعــاداة الســامية  ــا عــن النســخ الأيديولوجي البــصر تمامً

ــج  ــرء أن ينت ــن للم ــدًا الآن. )يمك ــرة ج ــت مؤث ــي أصبح الت

تاريخًــا موجــزًا   لمعــاداة الســامية، لكــن ليــس مــن الســهل 

ــود  ــأن اليه ــطى، ب ــرون الوس ــاءات الق ــين ادع ــع ب الجم

قتلــوا المســيح، والعنصريــة النازيــة، ورفــض نــادي ريفــي 

ــد(.  ــف واح ــود، في تعري ــاء يه ــول أعض ــينيات قب في الخمس

الأقســام: أ، ب، ج. الأولى مــن الإعــلان مخصصــة للملاحظــات 

العامــة حــول معــاداة الســامية. يتبعهــا قســمان متناقضــان 

ــطين. ــل وفلس ــان لإسرائي مخصص

ــض  ــده بع ــدًا وج ــا واح ــدأً ملزمً ــة، مب ــن المقدم تتضم

ــين  ــه في ح ــد أن ــن نعتق ــاوم: »نح ــلان، لا يق ــدي الإع مؤي

ــإن  ــة، ف ــزة معين ــمات ممي ــك س ــامية تمل ــاداة الس أن مع

ــد  ــامل ض ــال الش ــن النض ــل ع ــا لا ينفص ــاح ضده الكف

ــة  ــة والديني ــة والثقافي ــة العرقي ــكال العنصري ــع أش جمي

ــا  ــز بــين الجنســين«، المفهــوم الرئيــس هن ــة والتميي العرقي

ــة.  ــة العنصري ــو مناهض ــة ه ــات الأمركي ــياق النقاش في س

مــن حيــث المبــدأ والتكتيــك، مــن المهــم أن ينضــم اليهــود إلى 

الائتلافــات المناهضــة للعنصريــة - طالمــا لــم تكــن معــاداة 

الصهيونيــة ثمنـًـا لتقبلهــم. لكــن كمــا أظهــر ديفيــد هــرش 

وديــف ريتــش، فــإن معــاداة الصهيونيــة أصبحــت تعريفًــا 

ــه لا  ــا أن ــار. كم ــدى اليس ــة ل ــة العنصري ــدًا في مناهض زائ

ــين  ــي - »في ح ــاز الافتتاح ــظ الامتي ــد أن لا يلاح ــن لأح يمك

أن معــاداة الســامية تملــك بعــض الصفــات المميــزة« - هــو 

ــرة  ــة فق ــي لفت ــض، وه ــن رف ــل م ــازل وأق ــن تن ــر م أكث

ــذ  تجــاه مــا يقــرب ألفــي عــام مــن التاريــخ اليهــودي من

الاندمــاج المســيحي. لا يكمــن هــذا التاريــخ فقــط في فهمنــا 

ــة  ــم هوي ــا في فه ــن أيضً ــاصرة، ولك ــامية المع ــاداة الس لمع

اليهــود في الوقــت الحــاضر. تذيــب القــوة المحركــة للإعــلان 

معــاداة الســامية في مناهضــة العنصريــة، وتشــويه ســمعة 

ــن  ــد م ــا بالعدي ــةَ أياّه ــها، مقارن ــة وطمس ــة اليهودي الهوي

ــامية،  ــاداة الس ــع مع ــاوي م ــة، بالتس ــر المقبول ــال غ الأفع

ــا  ــة: »بينم ــلان الخاص ــة الإع ــا قائم ــي تضمنته ــي الت وه

ــة«؛  ــزة معين ــمات ممي ــا س ــود له ــة للس ــة المعادي العنصري

»في حــين أن الازدراء تجــاه الأمركيــين الأصليــين لــه ســمات 

مميــزة معينــة«؛ »بينمــا معارضــة حقــوق المــرأة لها ســمات 

ــي  ــركات الت ــاج الح ــك. تحت ــذا دوالي ــة«، وهك ــزة معين ممي

تعــارض هــذه التحيــزات إلى وعــي تاريخــي خــاص لتصبــح 

العنصرية.  مناهضة  هو  الأميركية  النقاشات  سياق  في  هنا  الرئيس  »المفهوم 

من حيث المبدأ والتكتيك، من المهم أن ينضم اليهود إلى الائتلافات المناهضة 

ا لتقبلهم. لكن كما أظهر ديفيد 
ً
للعنصرية - طالما لم تكن معاداة الصهيونية ثمن

مناهضة  في  زائدًا  ا 
ً

تعريف أصبحت  الصهيونية  معاداة  فإن  ريتش،  وديف  هيرش 

العنصرية لدى اليسار.«
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ذات مغــزى وفاعليــة. الكراهيــة والازدراء، مــن الميــزات 

الأساســية للكثــر مــن هــذه الأحــداث، لــن تكفــي، للإشــارة 

ــا  ــزة؛ كم ــا الممي ــا وانتصاراته ــداث، بصدماته ــك الأح إلى تل

أنهــا لــن تعطــي تمييــزًا كافيًــا لتاريــخ الكراهيــة الأطــول.

تتضاعــف المشــاكل المفاهيميــة مــع  التعمــق في الإعــلان. 

ــكل  ــطاً بش ــاً مبس ــلان تعميم ــن الإع ــم »أ« م ــدم القس يق

ــامية  ــاداة الس ــاص في مع ــو خ ــا ه ــاده أن »م ــر، مف كب

ــوى  ــون بق ــود مرتبط ــرة أن اليه ــي فك ــيكية، ه الكلاس

ــاداة  ــن مع ــزأ م ــزء لا يتج ــك ج ــلا ش ــذا ب ــشر«. وه ال

الســامية المســيحية، لكنــه لا ينطبــق عــى جميــع مؤامــرات 

ــية  ــامية السياس ــاداة الس ــابقة، مع ــامية الس ــاداة الس مع

أو نظريــات الرايــخ الثالــث العنصريــة أو النســخ الأخــرى 

مــن كراهيــة اليهــود. حتــى بالنســبة لمعــاداة الســامية في 

ــود  ــام اليه ــإن اته ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــيحية، ع المس

بالــشر ليــس ذا صلــة دائمًــا. عــى ســبيل المثــال، تجــادل 

ــع  ــه م ــد الل ــأن عه ــا ب ــة عمومً ــيحية الفوقي ــة المس النزع

اليهــود قــد »تــم الوفــاء بــه« مــن خــلال العهــد الجديــد 

مــع الكنيســة، بــدلاً مــن إبطــال الــشر اليهــودي )نيلســون 

ــدو  ــا تب ــى أنه ــة ع ــم »ب« أمثل ــرد القس ــزي(. ي وجي

معاديــة للســامية مــن الوهلــة الأولى، بينمــا يغطــي القســم 

»ج« »أمثلــة، لا تبــدو معاديــة للســامية مــن الوهلــة الأولى« 

 IHRA ــف ــى أن تعري ــازلاً، حت ــام تن ــذا الانقس ــدم ه يق

يقــاوم ذلــك، فهــو يــصر عــى مراعــاة الســياق عنــد تقييم 

ــة. في الواقــع، كمــا  ــارات الــلا ســامية المحتمل ــع العب جمي

ــارارد،  ــف ج ــر إي ــة مانشس ــوفة في جامع ــح الفيلس توض

»إن تعريــف IHRA مــيء بالأفعــال الشرطيــة« التــي تحــد 

مــن تطبيقــه التلقائــي.

يلجــأ القســم »ج« مــن إعــلان القــدس إلى اســراتيجيات 

ــة  ــة ترســم مــرارًا وتكــرارًا فروقــات فارغــة أو مبتذل بلاغي

ــذه  ــرز ه ــن أب ــامي. وم ــلا س ــوى ال ــن المحت ــل م للتنص

التصريحــات التــي تتكــرر ثــلاث مــرات أن بعض الادعــاءات، 

ــا،  ــدّ ذاته ــت، في ح ــدل« ليس ــرة للج ــت مث ــو كان ــى ل »حت

ــف  ــف التحال ــح تعري ــل يوض ــامية«. في المقاب ــة للس معادي

ــاك  ــت )IHRA(، أن هن ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

مجموعــة  مــن العبــارات عــى وجــه التحديــد، الراســخة في 

التاريــخ كونهــا معاديــة للســامية، هــي مــؤشرات محتملــة 

ــد الإعــلان إعفــاء الصناعــة  ــة. يري ــارات عبثي وليســت اختب

ــة.  ــة للكراهي ــة محتمل ــن أي حمول ــة م ــة للصهيوني المعادي

ــه  ــور وكأن ــلال الظه ــن خ ــا م ــك جزئيً ــلان بذل ــوم الإع يق

ــى  ــجعنا ع ــذي لا يش ــر ال ــة التعب ــدأ حري ــن مب ــع ع يداف

افــراض ســوء النيــة أو تأثــر معــاد للســامية عندمــا نواجه 

ــدة«. ــامية الجدي ــاداة الس ــمى »مع ــا تس ــالات مم ح

ــحب  ــة وس ــى أن »المقاطع ــص ع ــو ين ــم فه ــن ث وم

الاســتثمارات والعقوبــات هــي أشــكال شــائعة وغــر 

ــة  ــدول، وفي الحال ــد ال ــياسي ض ــاج الس ــن الاحتج ــة م عنيف

الإسرائيليــة، ليســت هــذه الاحتجاجــات بحــدّ ذاتهــا معاديــة 

للســامية«. ليســت المســألة في مــا إذا كانــت أي جهــود 

ــة  ــا معادي ــدّ ذاته ــة في ح ــود المقاطع ــة أو كل جه للمقاطع

للســامية. يقاطــع الإسرائيليــون في العــادة منتجــات الضفــة 

الغربيــة، وهــو خيــار ســياسي يخصهــم يملكــون الحريــة في 

ــا  ــة BDS ذاته ــت حرك ــا إذا كان ــي م ــة ه ــاذه. القضي اتخ

معاديــة للســامية إلى حــدّ كبــر، في حــال أن قادتهــا يدافعون 

عــن القضــاء عــى الدولــة اليهوديــة. بالمراوغــة حــول هــذه 

ــور. ــط الأم ــاش ويخل ــلان النق ــرّف الإع ــات، يح الاختلاف

ــه »ليــس  ــد 13 مــن إعــلان القــدس إلى أن ــص البن يخل

مــن الــلا ســامية، في حــدّ ذاتــه، مقارنــة إسرائيــل بحــالات 

ــل  ــتيطاني أو الفص ــتعمار الاس ــك الاس ــا في ذل ــرى، بم أخ

ــث  ــدل«. يبع ــراً للج ــذا مث ــو كان ه ــى ل ــصري، حت العن

إعــلان دولــة إسرائيــل دولــة اســتعمارية اســتيطانية 

برســالة مفادهــا أن إسرائيــل هــي أرض محتلــة تــم 

مــن  وحرمانهــم  الفلســطينيين  لاســتغلال  إنشــاؤها 

حقوقهــم. ويجعــل مــن إسرائيــل بقايــا لإمبرياليــة القــرن 

ــي لا  ــخ الت ــة التاري ــأن حرك ــي ب ــشر، ويوح ــع ع التاس

هــوادة فيهــا، قــد قدمــت أمــة عفــا عليهــا الزمــن. يمكــن 

ــل  ــى إسرائي ــي ع ــاء النهائ ــتنتج أن القض ــرء أن يس للم

ــصري  ــل العن ــين الفص ــات ب ــن للمقارن ــي. يمك ــر حتم أم

ــة  ــا في الضف ــول به ــات المعم ــا والسياس ــوب إفريقي في جن

الغربيــة، مــع اســتبعاد الاختلافــات السياســية والاجتماعيــة 

ــي  ــصراع الإسرائي ــف ال ــين وتحري ــين النظام ــية ب الأساس

ــزاع عنــصري، أن يســلط الضــوء  ــه ن الفلســطيني عــى أن

عــى الأقــل عــى المخاطــر الكامنــة في الضــم الرســمي. إن 

ــام  ــل الع ــا قب ــدود م ــل ح ــل داخ ــأن إسرائي ــات ب الاتهام

ــة فصــل عنــصري هــي كاذبــة وبغيضــة  1967 هــي دول

في الوقــت نفســه. يتــم اســتخدامها لإضافــة وازع أخلاقــي 

لدافــع إقصائــي: إسرائيــل، مثــل نظــام الفصــل العنــصري 

ــه. ــب حلّ ــا يج ــض أخلاقيً ــان بغي ــا، كي ــوب إفريقي في جن

ــة  ــدًا، لدرج ــة ج ــد 13 عامّ ــة البن ــإن لغ ــذا، ف ــع ه وم

أنهــا يمكــن أن تتضمــن مقارنــات خاطئــة بشــكل واضــح 

بــين إسرائيــل ونظــام الفصــل العنــصري في جنــوب إفريقيا. 

ــم  ــد القائ ــى أن النق ــة ع ــارة إلى »الأدل ــد بالإش ــح البن يفُتت
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لإسرائيــل كدولــة«، ممــا يشــر إلى أن هــذا كلــه يــدور حــول 

ــه  ــجب الموج ــة، الش ــول. في الحقيق ــي معق ــاش أكاديم نق

ــا ولا  ــس منطقيً ــصري، لي ــل عن ــا فص ــى أنه ــل ع لإسرائي

ــن  ــدسي م ــاري مق ــن س ــا أعل ــة. عندم ــى الأدل ــا ع قائمً

جامعــة كاليفورنيــا في مقالتــه »الفصــل العنــصري/ الفصــل 

العنــصري/ ] [« أن »نظــام الفصــل العنــصري« الإسرائيــي 

ــد  ــا، فق ــوب إفريقي ــام جن ــن نظ ــوأ م ــع أس ــو في الواق ه

كانــت مقالتــه منغمســة بالكامــل في الاحتجــاج، دون تقديــم 

أي دليــل. وعندمــا أكــد كذبــاً أن أيـّـاً مــن القوانين الأساســية 

ــه لا توجــد  ــة، وأن ــل لا تضمــن المســاواة في المواطن في إسرائي

أحــكام مــن المحكمــة العليــا تؤيــد المســاواة كحــق، وأن »كل 

قانــون فصــل عنــصري رئيــس في جنــوب إفريقيــا لــه نظــر 

مبــاشر في إسرائيــل والأراضي المحتلــة اليــوم« يمكــن هنــا أن 

ــك  ــا لتل ــة أو إثباتً ــة داعم ــم أدل ــه بتقدي ــدم اكراث ــق ع نوث

الادعــاءات، كمــا أفعــل أنــا مطــولاً في إنــكار إسرائيــل.

تتضاعــف الالتباســات في الإعــلان عندمــا نصــل إلى 

ــد 15: »الخطــاب الســياسي لا يجــب أن يقــاس  مقدمــة البن

أو يتناســب أو يتكيــف أو تتــم مســاءلته . . . لا ينبغــي 

معاقبــة الأشــخاص المتورطــين في خطــاب ســياسي متطــرف، 

ــك  ــل ذل ــتبدادية تفع ــة الاس ــن أن الأنظم ــم م ــى الرغ ع

بالتأكيــد. لكــن الخطــاب الســياسي المتطــرف ليــس محميًــا 

مــن النقــد والإدانــة ولا ينبغــي أن يكــون. الشــكوى المألوفــة 

بــأن الدعــوات المعاديــة للصهيونيــة يتــم إســكاتها، ببســاطة 

ــا  ــورة، لكنه ــر مذك ــكوى غ ــي  ش ــا، ه ــم إدانته ــين تت ح

ــة. ــة ضمني مفهوم

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن اللغــة اللطيفــة التــي تشــر إلى 

ــم  ــي يت ــارة الت ــوش الإش ــرى« تش ــة أخ ــالات تاريخي »ح

إغفالهــا هنــا، وهــو إغفــال يســم إعــلان القــدس. القضيــة 

التاريخيــة التــي هــي بالفعــل موضــع خــلاف، عــى الرغــم 

مــن عــدم وجودهــا في الإعــلان، هــي ألمانيــا النازيــة، وهــي 

ــة  ــارئ ذي معرف ــة لأي ق ــون واضح ــب أن تك ــة يج حقيق

معقولــة، وهــي كذلــك بالتأكيــد لــكل شــخص مــن المئتــي 

ــف  ــر تعري ــة. يش ــى الوثيق ــوا ع ــن وقع ــخص الذي ش

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــاصرة  ــة المع ــة الإسرائيلي ــين السياس ــات ب ــم مقارن إلى »رس

وسياســة النازيــين« كأحــد الأمثلــة الرئيســة لمعــاداة 

الســامية. في الواقــع، مثــل هــذه المقارنــات هــي في الحقيقــة 

ــي  ــافي أنتون ــل الصح ــض، مث ــاواة. البع ــات  المس تصريح

لوســون، كمــا يفعــل مقــدسي مــع تشــبيه جنــوب إفريقيــا، 

ــن  ــر م ــوأ بكث ــل أس ــات إسرائي ــى أن »سياس ــصر ع ي

سياســات ألمانيــا النازيــة » )مقتبــس مــن هاريســون 150.(

يتصاعــد الخطــاب، ويمكــن أن تكــون لــه عواقــب، مــن 

ــب  ــود يج ــن اليه ــرة م ــدادًا كب ــأن »أع ــاد ب ــا الاعتق بينه

ــم  ــين، لأنه ــل النازي ــم مث ــة مثله ــداء للبشري ــوا أع أن يكون

يدعمــون - وبالتــالي يفُــرض - أنهــم قــادرون عــى ارتــكاب 

مثــل هــذه الجرائــم المفرضــة بــذات المقــدار« )هاريســون 

»معاملــة  فــإن  جونســون،  آلان  كتــب  وكمــا   .)460

الإسرائيليــين أو اليهــود أو الصهاينــة عــى أنهــم »نازيــون« 

أمــر فاحــش. إنهــا أمــر يقــرب مــن الشــيطنة في قســوتها 

كمــا تطالــب بذلــك ضمنــا، كمســألة التــزام أخلاقــي لا أقــل 

- وهــذا بعــد التمــزق الــذي حــدث في تاريــخ العالــم بســبب 

المحرقــة - تدمــر الوطــن اليهــودي باعتبــاره شًرا فريــدًا في 

العالــم، لا أفضــل مــن ألمانيــا النازيــة، التــي صنعــت المحرقة 

لفعــل ذلــك)54(. يفتتــح الإعــلان ملاحظتــه العامــة الثانيــة 

ــو  ــيكية ه ــامية الكلاس ــاداة الس ــز مع ــا يمي ــول: »م بالق

فكــرة أن اليهــود مرتبطــون بقــوى الــشر«. ومــع ذلــك، فإن 

أهــم مظهــر معــاصر لهــذا الارتبــاط، هــو تعريــف الدولــة 

اليهوديــة بألمانيــا النازيــة، وهــو واحــد مــن المظاهــر التــي 

ــدًا بأنهــا معــاداة للســامية. ــم يعــرف الإعــلان أب ل

لمــاذا؟ مــن المؤكــد أن هــذا الإغفــال متعمــد. ومــن بــين 

ــز  ــوف، وولفغان ــر بارت ــت، عم ــاء الهولوكوس ــين علم الموقع

بنــز، ودوريــس برغــن، وميشــا برومليــك، وعامــوس 

غولدبــرغ، وأتينــا غروســمان، وولفغانــغ جرونــر، وماريــان 

ــارك  ــرا، وم ــك لا كاب ــلان، ودوميني ــون كاب ــرش، وماري ه

روزمــان، ومايــكل روثــبرغ، وراز ســيغال، إلى جانــب 

ــودي  ــخ اليه ــامية والتاري ــاداة الس ــاء مع ــن  علم ــد م العدي

الذيــن لا بــد وأنهــم ســيلاحظون هــذا  التجاهــل. ربمــا كان 

يعُتقــد أنــه مــن غــر الحكمــة طلــب الموافقــة عــى العبــارة 

القائلــة بــأن تســمية الإسرائيليــين وأنصارهــم الصهاينــة في 

جميــع أنحــاء العالــم بـــ »النازيــين« ليس معــاداة للســامية 

ــق أن  ــر اللائ ــن غ ــه م ــد أن ــا كان يعُتق ــا«. ربم »ظاهريً

يســأل الموقعــون الذيــن انغمســوا في المقارنــة بــين إسرائيــل 

ــة  ــذه المقارن ــى ه ــل ع ــصرون بالفع ــن ي ــة - الذي والنازي

ــم  ــف عمله ــى تصني ــا - ع ــون عليه ــلطونها ويصادق ويس

ــامية. ــاد للس ــه مع ــى أن ع

ــن  ــة م ــور مجموع ــرة نف ــى أن ظاه ــد ع ــب أن أؤك يج

علمــاء الهولوكوســت تجــاه  إسرائيــل وعدائهــم لهــا ليســت 

ــاء  ــل. إن إحي ــى الأق ــل ع ــا إلى جي ــود تاريخه ــدة. يع جدي

ــى  ــة، ع ــا الشرقي ــدم في أوروب ــامية في أراضي ال ــاداة الس مع

ــبب  ــم تتس ــة، ل ــزان المحرق ــا بأح ــا تذكرن ــن أنه ــم م الرغ
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عــى حــد علمــي، في تغيــر مواقفهــم - عــى الرغــم مــن أن 

الحاجــة إلى وطــن يهــودي خــارج أوروبــا تبــدو ملحــة مــرة 

ــرج،  ــكل روتب ــابق ماي ــي الس ــارض زمي ــا ع ــرى. لطالم أخ

فلســفياً وسياســياً، مفهــوم الدولــة اليهوديــة. وقّــع بعــض 

ــك،  ــع ذل ــض BDS . وم ــى عرائ ــت ع ــاء الهولوكوس علم

أعتقــد أن تبنــي قناعــات معاديــة للصهيونيــة يتطلــب مــن 

علمــاء الهولوكوســت إدارة التناقضــات الداخليــة ذات الطابع 

ــي  ــك الت ــا لتل ــة تمامً ــت مماثل ــم ليس ــاص. عواطفه الخ

يحملهــا معظــم أعضــاء صــوت اليهــود مــن أجــل الســلام.

ــام  ــة في اته ــل هــذه الصراعــات الداخلي ــا تكمــن مث ربم

ــول  ــه ح ــغ في ــراون المبال ــة ب ــن جامع ــوف، م ــر بارت عم

ــح  ــذي أصب ــر ال ــوع التفك ــف ون ــذا التعري ــف: »ه التعري

ــة  ــا للأنظم ــر دعمه ــن تبري ــل م ــن إسرائي ــده يمكِّ يجس

ــات، وتقمــع المعارضــة، بــل  ــة التــي تضطهــد الأقلي القمعي

وتنخــرط في معــاداة الســامية الديماغوجيــة، بــشرط ألا 

ينتقــدوا سياســة الاحتــلال الإسرائيليــة«. ليــس من المســؤول 

ولا العقلانــي وضــع السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة، غــر 

ــن  ــك ع ــف، ناهي ــدام التعري ــت أق ــا، تح ــة أحيانً الحكيم

ــا كان نــوع التفكــر،  ــة »نــوع التفكــر« الغامضــة. أيّ جمل

ــاء  ــل غــره مــن علم ــف. مث ــع التعري ــكل م ــم يتش ــو ل فه

الهولوكوســت، يبــدو بارتــوف غاضبـًـا لأن التعريــف مرتبــط 

ــك يضيــف دون  ــاء ذكــرى الهولوكوســت، لذل ــة إحي بجمعي

تقديــم أي دليــل عــى أن هــذا النــوع مــن التفكــر في القضية 

ــت  ــكار الهولوكوس ــو إن ــل نح ــن المي ــاه ع ــول الانتب »يح

ــا  ــي كم ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــرى المحرق ــف ذك أو تحري

ــو  ــاص ه ــاسي الخ ــدا«. إحس ــر وبولن ــال في المج ــو الح ه

ــا  ــص، جزئيً ــد، لا تناق ــر في تزاي ــذه الظواه ــام به أن الاهتم

ــاء  ــن لعلم ــف. يمك ــولى للتعري ــذي ي ــام ال ــة الاهتم نتيج

الهولوكوســت المناهضــين للصهيونيــة الانخــراط في نســختهم 

ــة  ــت محادث ــد أجري ــت. لق ــكار الهولوكوس ــن إن ــة م الغريب

واحــدة مــع عالــم محرقــة معــروف دوليـًـا أصر بشــدة عــى 

ــة  ــيس الدول ــا بتأس ــة له ــها لا علاق ــت نفس أن الهولوكوس

ــة. اليهودي

تشــمل القائمــة الكاملــة للموقعــين عــى الإعــلان، 

ــط  ــاوزون الخ ــن يتج ــة الذي ــين للصهيوني ــين شرس مناهض

ــك، إلى  ــارد فول ــم ريتش ــن بينه ــامية، م ــاداة الس ــو مع نح

ــن  ــود الذي ــس اليه ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدد م ــب ع جان

  BDS ــة ــدون حرك ــل ويؤي ــن إسرائي ــين م ــوا محبط أصبح

الآن، لكنهــم قــد لا يفعلــون ذلــك في وقــت آخــر. لكــن كــن 

مســتعدًا للمطالبــة بحــل إسرائيــل. كمــا كتــب ديفيــد شروب 

في مقــال حــول إعــلان القــدس )JDA(، »أحــد الموقعــين هــو 

ــي  ــواد الت ــد الم ــه يؤي ــك، عــى الرغــم مــن أن ريتشــارد فال

ــي  ــات الت ــن الفئ ــح ضم ــكل واض ــدرج بش ــا تن ــدو أنه يب

ــادت  ــك أش ــامية. كذل ــة للس ــها معادي ــا JDA نفس تعتبره

جاكــي ووكــر بإعــلان القــدس عــى الرغــم مــن أن معــاداة 

ــف أن  ــم أن نضي ــن المه ــا«. م ــي أيض ــملها ه ــامية تش الس

فالــك قــد فعــل أكثــر بكثــر مــن تأييــد معــاداة الســامية 

ــدة  ــم المتح ــر للأم ــم في تقري ــرون. ت ــها آخ ــي مارس الت

شــارك فالــك في تأليفــه مــع فرجينيــا تيــي، لــوم إسرائيــل 

ــتعمار  ــم والاس ــة بالض ــة المتعلق ــا الواضح ــى »أهدافه ع

ــة  ــو محرق ــي نح ــه »الراخ ــي«. في نص ــر العرق والتطه

فلســطينية«، كتــب: »هــل هــي مبالغــة غــر مســؤولة، ربــط 

ــع  ــرم، للفظائ ــازي المج ــجل الن ــطينيين بالس ــة الفلس معامل

الجماعيــة؟ لا أعتقــد ذلــك«. في مقابلــة مــع سي جوريداســان 

ــين،  ــل المدني ــي في قت ــك الإرهاب ــه للتكتي ــد رفض ــر، بع ناي

ــة ملتبســة«. هــذا  صّرح بأن«المســتوطنين المســلحين هــم فئ

ــذا  ــرة في ه ــه الكث ــن إضافات ــل م ــدد قلي ــوى ع ــس س لي

الســياق. أيــد ســرجيو لوتزاتــو، مــؤرخ جامعــة كونيتيكــت 

ــاء  ــة لإحي ــود الدنيئ ــلان، الجه ــى الإع ــا ع ــع أيض ــذي وق ال

ــطى،  ــور الوس ــود في العص ــاطر اليه ــأن أس ــاد، ب الاعتق

وطقــوس قتــل الأطفــال المســيحيين للحصــول عــى دمائهــم 

ــا  ــال إنه ــح وق ــد الفص ــتعدادات لعي ــتخدامها في الاس لاس

ــة ل  ــه المتعاطف ــك مراجعت ــهرة في ذل ــر ش ــة، والأكث صحيح

Pasque di sangue لأرييــل تــواف )عيــد الفصــح الدموي(، 

ــة  ــات بشري ــوا تضحي ــود قدم ــض اليه ــى أن بع ــث ادع حي

ــو عــى أن »الاعرافــات«  مــرات عــدّة )لوريجــا(. أصر لوزات

اليهوديــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــلال التعذيــب 

لا ينبغــي تجاهلهــا تلقائيًــا. كمــا اقــرح أحــد الزمــلاء، قــد 

ــاء  ــن إحي ــؤول ع ــس المس ــخص الرئي ــو الش ــون لوزات يك

فريــة الــدم في القــرن الحــادي والعشريــن. مــا الــذي يدفــع 

ــالي  ــان، وبالت ــع عــى البي ــل هــؤلاء الأشــخاص إلى التوقي مث

ــذات  ــداع ال ــر وخ ــح أن التبري ــن الواض ــهم؟ م ــة أنفس إدان

قــد يلعبــان دورًا في اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، لكــن لا يمكــن 

ــون  ــدو الموقع ــث يب ــع. حي ــدى الجمي ــين ل ــا قاطع أن يكون

الســامية  اهتمامًــا بتعريــف معــاداة  أقــل  الآخــرون، 

ــة. ــع معــاداة الصهيوني ومكافحتهــا، مــن اهتمامهــم بتطبي

يمكــن لمعــاداة الســامية أن تســتوعب كلًا مــن المعاديــن 

ــة،  ــل ضراوة للصهيوني ــن الأق ــامية والمعادي ــخين للس الراس

ــا: ويمكــن بهــذه الطريقــة العفــو عنهــم جميعً

ــا كشــكل مــن أشــكال  ــة أو معارضته ــاد الصهيوني انتق
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القوميــة، أو الدفــاع عــن مجموعــة متنوعــة مــن الرتيبــات 

الدســتورية لليهــود والفلســطينيين في المنطقــة الواقعــة 

بــين نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط. ليــس معاديــا 

ــة  ــاواة الكامل ــح المس ــي تمن ــات الت ــم المخطط ــامية دع للس

لجميــع الســكان »مــن النهــر إلى البحــر«، ســواء في دولتــين، 

أم دولــة ثنائيــة القوميــة، أم دولــة ديمقراطيــة وحدويــة، أم 

ــة، أم أي شــكل مــن الأشــكال. ــة اتحادي دول

ــررة إلى  ــة والمتك ــارة الواضح ــن الإش ــر ع ــض النظ بغ

ــرة  ــطين ح ــة، »فلس ــة الصهيوني ــل لمناهض ــعار المفض الش

ــه  ــدو وكأن ــدأ يب ــام  مب ــن أم ــر«، نح ــر إلى البح ــن النه م

»يناقــش مجموعــة متنوعــة مــن الرتيبــات الدســتورية« التي 

تتعــارض مــع دســتور الدولــة اليهوديــة. يمكــن أن تكــون 

مثــل هــذه الخيــارات »دســتورية« في إسرائيــل، في حــال ألُغي 

ــرد  ــس مج ــك« لي ــدال في ذل ــط. »الج ــالي فق ــتور الح الدس

عــرض للنقــاش؛ لكنــه في الواقــع، يقــدم كمطلــب ســياسي 

يفــرض عــى المواطنــين الإسرائيليــين سلســلة مــن الخيــارات 

غــر اليهوديــة. دون الإشــارة إلى حقهــم في تقرير مســتقبلهم 

الســياسي. ربمــا تكــون زلــة اليــد هــذه، قــد خدعــت بعــض 

أعضــاء الهيئــة التدريســية الغافلــين، لتأييــد الإعــلان. وربمــا 

ــخاص  ــوة، بالأش ــم أس ــام إليه ــن للانضم ــذب آخري ــم ج ت

ــزر؛   ــكل وال ــع ماي ــد وق ــرام: لق ــم الاح ــون له ــن يول الذي

إذا كان لا بــد أن الأمــور عــى مــا يــرام، »يتضمــن تعريــف 

التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت، إنــكارًا لحــق 

الشــعب اليهــودي في تقريــر المصــر« مــن بــين الأمثلــة عــى 

معــاداة الســامية. يتبنــى إعــلان القــدس تلــك الاســراتيجية 

الــلا ســامية للغايــة المتمثلــة في إنــكار حــق تقريــر المصــر، 

تحــت غطــاء تقديــم خيــارات متعــددة. هــذا هــو التدخــل 

الســياسي الرئيــس للإعــلان. وهــو يمثــل المشــكلة »ظاهرياً«. 

ليــس مــن حــق مجموعــة مــن الأكاديميــين الدوليــين اتخــاذ 

ــن  ــوغ م ــان كل ــين. بري ــق الإسرائيلي ــه ح ــرار. إن ــذا الق ه

ــرة  ــذ ف ــة من ــادي الصهيوني ــد مع ــفورد، أح ــة أكس جامع

ــن  ــك الذي ــين أولئ ــن ب ــلان، م ــي الإع ــد مؤلف ــة وأح طويل

ــف  ــف التحال ــس تعري ــى عك ــه، ع ــأً بأن ــا خط ــدون لن يؤك

ــلان إلى  ــعى الإع ــت، يس ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

الفصــل بــين النضــال ضــد معــاداة الســامية عــن المحاججة 

ــا  ــية فيم ــدة سياس ــه أجن ــس لدي ــة. ولي ــية الحزبي السياس

يتعلــق بالصهيونيــة أو الــصراع  بــين إسرائيــل/ فلســطين. 

ــامية  ــاداة الس ــة لمع ــادات متواضع ــلان انتق ــدم الإع يق

كغطــاء لتأييــد أكثــر المشــاريع السياســية معــاداة للســامية، 

والقضــاء عــى الدولــة اليهوديــة. يصفهــا المــدون إلــدر أوف 

زيــون بأنهــا »محاولــة لخلــق مســاحة لمناهــي الصهيونيــة 

ــة اليهوديــة دون اتهامهــم  للدفــاع عــن القضــاء عــى الدول

بمعــاداة الســامية«. مــن الــلا ســامية إنــكار »حــق اليهــود 

ــي  ــكل جماع ــار، بش ــود والازده ــل في الوج ــة إسرائي في دول

وفــردي، كيهــود، وفقًــا لمبــدأ المســاواة«، وهــو حــق لا يعتقد 

ــة يهوديــة في فلســطين ســتتمتع  أي مراقــب واقعــي أن أقلي

بــه. هــذا بالطبــع هــو الخيــال الكونــي، المزيــف، أو خــداع 

ــدة  ــة الواح ــون للدول ــه المتحمس ــتثمر في ــذي يس ذات، ال

ــة مــن الإسرائيليــين يشــاركونهم ثقتهــم. ربمــا  آمالهــم. قل

يكــون هنــاك مــا يــبرر عــدم الارتيــاح بشــأن هــذا المســتقبل 

المتخيــل عنــد قــراءة رد اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية 

للمقاطعــة عــى ذلــك المقطــع في الإعــلان:

ــاء  ــة للإيح ــذه الجزئي ــتخدام ه ــض اس ــسيء البع ــد ي ق

بحقوق سياســية متساوية للمســتعمرين ومن يســتعمرونهم، 

في الواقــع الاســتيطاني الاســتعماري، أو للمجموعــات المهيمنة 

ــؤدي  ــا ي ــصري، مم ــل العن ــع الفص ــا في واق ــن عليه والمهيم

المشاريع  أكثر  لتأييد  كغطاء  السامية  لمعاداة  متواضعة  انتقادات  الإعلان  »يقدم 

إلدر  المدون  يصفها  اليهودية.  الدولة  على  والقضاء  للسامية،  معاداة  السياسية 

القضاء  للدفاع عن  الصهيونية  بأنها )محاولة لخلق مساحة لمناهضي  زيون  أوف 

على الدولة اليهودية دون اتهامهم بمعاداة السامية(«.
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ــي  ــل ينبغ ــك، ه ــى ذل ــلاوة ع ــع. . . . ع ــتمرار القم إلى اس

ــذي نصــت  ــين الفلســطينيين مــن حقهــم ال حرمــان اللاجئ

ــل  ــن أج ــم، م ــودة إلى دياره ــدة في الع ــم المتح ــه الأم علي

عــدم الإخــلال بـــ »الحــق اليهــودي الجمعــي« المفــرض، في 

التفــوق الديمغــرافي؟ مــاذا عــن العدالــة والعــودة إلى الوطــن 

ــن أن  ــف يمك ــدولي، وكي ــون ال ــا للقان ــات وفقً والتعويض

تؤثــر عــى »الحقــوق« المفرضــة لليهــود الإسرائيليــين الذيــن 

ــطينية؟«. ــازل أو أراضي فلس ــون من يحتل

NEXUS 3.  وثيقة

ــف  ــف التحال ــر تعري ــن تطوي ــنوات م ــشر س ــوال ع ط

ــه،  ــت  )IHRA(ومراجعت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

ــداءات  ــون الاعت ــا تك ــة«. ربم ــة »فاعل ــاده كوثيق ــم اعتم ت

المســتمرة عــى معانيــه وأهدافــه، قــد منعــت البعــض مــن 

توضيحــه وتبســيطه. عوضًــا عــن ذلــك دافــع عنــه مؤيــدوه 

ــه،  ــت ذات ــع. في الوق ــاق واس ــى نط ــاده ع ــوا لاعتم وروج

ــؤولون في  ــك المس ــع، امتل ــدل الواس ــن الج ــم م ــى الرغ وع

مؤسســات الدولــة والمنظمــات غــر الحكوميــة والمؤسســات 

التعليميــة والدينيــة فهمًــا أفضــل وأكثــر رســوخًا لتجليــات 

ــذا  ــت ه ــد لف ــاصر. وق ــم المع ــامية في العال ــاداة الس مع

ــالات،  ــذه الح ــل ه ــا في مث ــال دائمً ــو الح ــا ه ــدل، كم الج

ــف. ــاه إلى التعري ــن الانتب ــدًا م مزي

لكــن حــان الوقــت ليكتســب التعريــف مجموعــة مــن 

الأدبيــات التفســرية الخاصــة بــه. عــى الرغــم ممــا قالــه 

البعــض، فــإن هــذا ليــس ضعفًــا في التعريــف. بــل هــو 

شــأن متأصــل في هــذا النــوع  مــن الصياغــات المبدئيــة أو 

البيانــات التــي تســعى إلى الحصــول عــى تأييــد واســع، 

ــات  ــل اعراض ــن التفاصي ــر م ــر الكث ــى دولي. تث وحت

ــا  ــا هن ــت مراجعته ــي تم ــات الت ــع البيان ــاس. جمي الن

موجــزة. في الواقــع، مــن الملفــت للنظــر أن تعريــف 

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــة   ــبر مجموع ــه. تعت ــى ب ــذي يحظ ــم ال ــاز بالدع ــد ف ق

Fathom  التــي استشــهدت بهــا ســابقًا جــزءًا مــن التطور 

  Nexus ــة ــبر وثيق ــذه. أعت ــر ه ــة التطوي ــم  في عملي المه

الصــادرة في شــهر آذار 2021 تعديــلًا وديـًـا إلى حــد كبــر، 

وإن كان يمثــل إشــكالية عــى النــص الأصــي، عــى الرغــم 

ــتجابة  ــح كاس ــكل صري ــه بش ــم صياغت ــم تت ــه ل ــن أن م

صريحــة نقطــة بنقطــة. تمــت صياغــة الوثيقــة مــن قبــل 

ــج  ــشروع لبرنام ــل، Nexus Task Force ، كم ــة عم مجموع

الإعــلام والديــن Knight  في مدرســة  أنينبــرغ  للاتصــالات. 

ــن  ــة ع ــث المجموع ــم تبح ــدس، ل ــلان الق ــس إع ــى عك ع

ــين. ــين خارجي ــن وموقع مؤيدي

 Nexus التعريــف الافتتاحــي لمعــاداة الســامية في وثيقــة

ــف  ــودة في تعري ــاكل الموج ــب المش ــا ويتجن ــح تمامً واض

التحالــف، عــى الرغــم مــن أنــه لا بــد مــن إضافــة  كلمــة 

ــل: ــى الأق ــة الأولى ع ــات« للجمل »نظري

ــف أو  ــدات أو مواق ــن معتق ــامية م ــاداة الس ــون مع تتك

ــك  ــمل ذل ــود. يش ــة لليه ــة معادي ــروف نظامي ــال أو ظ أفع

ــلوك  ــود، والس ــاه اليه ــلبية تج ــاعر الس ــدات والمش المعتق

ــروف  ــود(، والظ ــم يه ــود )لأنه ــد اليه ــه ض ــي الموج العدائ

ــم  ــر قدرته ــكل كب ــق بش ــود وتعي ــد اليه ــز ض ــي تمي الت

عــى المشــاركة عــى قــدم المســاواة في الحيــاة السياســية أو 

ــة. ــة أو الاجتماعي ــة أو الاقتصادي ــة أو الثقافي الديني

ســيجد برنــارد هاريســون أن هــذا التعريــف يجســد 

ــاداة  ــس مع ــن لي ــة، ولك ــامية الاجتماعي ــاداة الس مع

ــة  ــف نزع ــة. للتعري ــية أو الأيديولوجي ــامية السياس الس

ــود  ــداء لليه ــن الع ــف م ــد يتأل ــع: واح ــة في الواق عاطفي

كيهــود. والآخــر عبــارة عــن مجموعــة مــن - النظريــات 

ــأن  ــرض ب ــذي يف ــر ال ــة - التفس ــرية الزائف التفس

ــدة  ــة وموح ــية منظم ــوة سياس ــودي ق ــع اليه المجتم

بشــكل متماســك«. معــاداة الســامية الاجتماعيــة »ليســت 

ــة  نظريــة مــن أي نــوع بــل هــي حالــة ذهنيــة«. الجمل

ــي  ــامية ه ــاداة الس ــف- »مع ــذا التعري ــة له الافتتاحي

ــا  ــر عنه ــن التعب ــي يمك ــود، والت ــين لليه ــور مع تص

عــى أنهــا كراهيــة لليهــود - - تعطــي الركيــز التقليــدي 

ــة. ــامية الاجتماعي ــاداة الس ــه لمع نفس

ــة  ــر الطريق ــف Nexus في تفس ــل تعري ــالي، يفش بالت

ــة  ــاصرة كمجموع ــامية المع ــاداة الس ــا مع ــل به ــي تعم الت

ــك،  ــم. بعــد ذل ــي تدعــي تفســر العال ــات الت مــن النظري

يقــدم Nexus قائمتــين، »مــا هــو معــاد للســامية« و »مــا 

ــى  ــين ع ــا القائمت ــز كلت ــامية«. ترك ــاد للس ــر مع ــو غ ه

إسرائيــل، لأنهــا الســياق الرئيــس المتنــازع عليــه لتحديــد 

ــا  ــا كم ــن تمامً ــاصرة. لك ــامية المع ــاداة الس ــة مع ماهي

هــو الحــال في إعــلان القــدس، فــإن الهــدف ليــس مجــرد 

معالجــة منطقــة الخــلاف القصــوى. تريــد كلا الوثيقتــين 

فتــح مســاحة لأشــكال مقبولــة مــن معــاداة الصهيونيــة. 

ــم  ــب الحك ــن الصع ــس، »م ــظ كان هاري ــا يلاح ــن كم لك

عــى شيء مــا عــى أنــه » فقــط » مــسيء ومثــر للاعــراض، 

ــامية«. ــأ للس ــس معاديً ولي

 Nexus يقــدم ديفيــد شرامــب، الــذي يكتــب كمســاهم في
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ــود في  ــن البن ــد م ــول واح ــات ح ــا بالمعلوم ــا مليئً ، تلميحً

ــة الأولى: القائم

في حــين أن العلاقــة بــين إسرائيــل ومعــاداة الســامية 

ــا مــا تركــز عــى الانتقــادات »اليســارية«، كان مــن  غالبً

المهــم بالنســبة لنــا توضيــح الممارســات اليمينيــة، فيمــا 

ــود  ــن اليه ــد م ــت العدي ــي عرّض ــل، الت ــق بإسرائي يتعل

للإســاءة أو المضايقــات المعاديــة للســامية. لقــد قلنــا إنــه 

معــاد للســامية، إنــكار  الهويــة اليهوديــة لبعــض اليهــود 

الذيــن ينُظــر إليهــم عــى أنهــم يتخــذون موقفًــا »خاطئـًـا 

»)ســواء أكان منتقــدًا أم مواليـًـا للغايــة( تجــاه إسرائيــل«، 

ــذا  ــن ه ــين م ــود الليبرالي ــن اليه ــد م ــى العدي ــد عان لق

الأمــر )وبالأخــص العديــد مــن اليهــود الملونــين(، أحيانـًـا 

ــب  ــود، ويج ــر اليه ــن غ ــا م ــن، وغالبً ــود آخري ــن يه م

أن ينُظــر إلى ذلــك عــى أنــه شــكل مــن أشــكال معــاداة 

الســامية.

يبــذل Nexus جهــدًا خاصًــا لتحديــد أنــواع التعليقــات 

ــة  ــضرورة معادي ــت بال ــي ليس ــل الت ــة لإسرائي المعادي

للســامية في القائمــة الثانيــة، مــع القبــول بأنها قــد تكون 

ــا مــع إصرار  ــد عمومً ــا. يتوافــق هــذا الجه ــك أحيانً كذل

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال تعري

)IHRA(  النظــر في الســياق كامــلًا عنــد تقييــم الأحــداث. 

ــة  ــر دق ــادات أكث ــم إرش ــة Nexus لتقدي ــن محاول لك

ــد مــا هــو معــاد للســامية ومــا هــو غــر معــادٍ  لتحدي

ــا  ــات.  يخبرن ــض المضاعف ــا بع ــتدعي حتمً ــامية يس للس

ــاد أو  ــدل أو الح ــر للج ــد المث ــى النق ــه »حت Nexus أن

ــا في  ــا، بم ــاتها وأفعاله ــبب سياس ــل بس ــاسي لإسرائي الق

ــدّ  ــس في ح ــل، لي ــأة إسرائي ــي أدت إلى نش ــك الت ــك تل ذل

ذاتــه غــر شرعــي أو معاديـًـا للســامية«. يشــر الصحــافي 

بــن كوهــين إلى أن المؤلفــين لا يعطــون أمثلــة عــى النقــد 

الحــاد الــذي يرونــه مقبــولًا أو غــر مقبــول، ممــا يجعــل 

مــن الصعــب قبــول هــذا المبــدأ التجريــدي. مــن الواضــح 

أنهــم وضعــوا أمثلــة أثنــاء عمليــة الصياغــة، لكنهــم لــم 

ــذي  ــب ال ــتطع الكات ــم يس ــا، ول ــا لاحقً ــهدوا به يستش

اســتشرته أن يتذكرهــا. في العالــم الحقيقــي، خاصــة عــى 

ــى   ــدة ع ــتحوذ الح ــي، تس ــل الاجتماع ــائل التواص وس

خطــاب الكراهيــة ومعــاداة الصهيونيــة. إي أن بإمكانك أن 

تجعــل معــاداة الســامية أكثــر تأثــراً، وتضخــم فعلهــا. 

ــدو،  ــا يب ــو Nexus كم ــده مؤلف ــا يعتق ــس م ــى عك ع

ــد  ــهولة، عن ــوى  بس ــن المحت ــدة ع ــل الح ــن فص لا يمك

تقييــم بيــان أو منشــور حــول طابعــه المعــادي للســامية، 

الحــدة ليســت عامــلًا مســتقلاً، لكنهــا يمكــن أن تكــون 

ــك. ــول ذل ــدم ق ــو Nexus ع ــار مؤلف ــاً. اخت ــلاً قوي دلي

تظهــر مســاءلات أخــرى مــن ادعــاءات Nexus هــذه: 

تعكــس  لا  إسرائيــل  أو   / و  الصهيونيــة  »معارضــة 

ــدًا إلى  ــؤدي عم ــود ولا ت ــا لليه ــداءً معينً ــضرورة ع بال

ــبيل  ــى س ــامية. )ع ــة للس ــروف معادي ــلوكيات وظ س

ــة أو  ــدأ القومي ــا مب ــخص م ــارض ش ــد يع ــال، ق المث

ــون  ــد تك ــل، ق ــة. وبالمث ــة القومي ــة العرقي الأيديولوجي

تجربــة شــخص مــا الشــخصية أو القوميــة قــد تأثــرت 

ســلباً بنشــأة دولــة إسرائيــل. هــذه الدوافــع أو المواقــف 

تجــاه إسرائيــل و / أو الصهيونيــة لا تشــكل بالــضرورة 

ســلوك معــاد للســامية(. يعلــن منتقــدو الدولــة اليهوديــة 

ــث  ــل، ومــن بينهــم جودي ــا تتحل ــدون رؤيته ــن يري الذي

بتلــر، أحيانـًـا أن عــصر الدولــة القوميــة قــد انتهــى، وأن 

ــع،  ــا في الواق ــن الأرض. بينم ــا ع ــتختفي قريبً ــدول س ال

ــت  ــن الملف ــن م ــة. لك ــة الخبيث ــكال القومي ــر أش تزده

ــة لا  ــين للصهيوني ــن المناهض ــا م ــر وغره ــا، أن بتل طبعً

ــا  يدعــون إلى القضــاء عــى الولايــات المتحــدة أو بريطاني

ــا أو فرنســا أو الهنــد أو باكســتان أو بنغلاديــش  أو ألماني

ــد  ــي ق ــدول الت ــض ال ــا بع ــن بينه ــرى، م أو دول أخ

ــدون  ــم يري ــة؛ إنه ــة العرقي ــها بالقومي ــط تأسيس يرتب

فقــط جمــع قــوى التاريــخ للقضــاء عــى إسرائيــل. لذلــك 

أنــا أعــارض أولئــك الذيــن ينكــرون حــق اليهــود فقــط 

في تقريــر مصرهــم. ولا تســاوي تصريحاتهــم، بــين 

التطبيقــات السياســية التــي يدعــون إلى مناصرتهــا. مــن 

ــي  ــو أنارك ــل أن يدع ــال، تخي ــبيل المث ــى س ــب، ع الصع

ــا. ــل وحده ــل إسرائي ــي إلى ح متفان

التجربــة  أن   ،  Nexus يشــر  كمــا  الصحيــح،  مــن 

الشــخصية للتمييــز أو الظلــم، يمكــن أن تثــر العــداء ضــد 

الصهيونيــة، لكــن هــذا لا يلغــي معنــى أو تأثــر بيــان يحمل 

أفــكارًا لا ســامية معينــة. قــد  يســاعد ذلــك في شرح الدوافــع 

ــان. في  ــه، وليــس بالــضرورة محتــوى البي الشــخصية لكاتب

ــب الحــالات لا يوجــد رابــط أو علاقــة بــين  الواقــع، وفي أغل

الحيــاة الشــخصية للكاتــب ومحتــوى البيــان. يتضــح هــذا 

بشــكل خــاص في التصريحــات الموجــزة المعاديــة للصهيونيــة 

ــي؛  ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــامية ع ــة للس أو المعادي

ــا  ــم تعميمه ــن أن يت ــزة، يمك ــات الموج ــذه التعليق ــل  ه مث

ــى  ــن حت ــة. لك ــر مرابط ــخصية، وغ ــروف لا ش ــن ظ ضم

لــو كان هنــاك كتــاب مناهــض للصهيونيــة،  فهــو لا يحتــاج 

ــب  ــي. يج ــخي أو العائ ــه الش ــخ مؤلف ــشرح تاري إلى أن ي



119

عدد ٨٢

ــا  ــا لشروطه ــة وفقً ــا الحال ــي تثره ــة الت ــم القضي تقيي

الخاصــة، لا أن يتــم التغــاضي عنهــا  بســبب مــا قــد يشــعر 

بــه مؤلفهــا. بالطبــع أحيانـًـا  يتــم تحويــل الحالــة بطريقــة 

 Nexus ــن ــرها، لك ــخصية تفس ــة الش ــن إلا للتجرب لا يمك

يهــدف إلى تعميــم الأســباب بهــدف تبريــر معــاداة الســامية 

ــة. ــاداة الصهيوني ومع

ــلاء  ــول »إي ــة تق ــة الثاني ــة في القائم ــة الختامي الملاحظ

اهتمــام غــر متناســب لإسرائيــل، ومعاملــة إسرائيــل بشــكل 

ــى  ــا ع ــلاً بديهيً ــس دلي ــرى لي ــدول الأخ ــن ال ــف ع مختل

ــي،  ــل البديه ــر الدلي ــر إلى متغ ــامية«. وبالنظ ــاداة الس مع

فــإن هــذا البيــان عــادل. لكــن الأمــر لا يتطلــب قــدرًا كبــراً 

ــي  ــدة العدائ ــم المتح ــوس الأم ــر، لإدراك أن ه ــن التفك م

ــكال  ــن أش ــكلاً م ــل ش ــل، يمث ــاه إسرائي ــصري تج والح

ــد  ــع بن ــح م ــذا التصري ــج ه ــن دم ــامية. يمك ــاداة الس مع

ــامي  ــلا س ــن ال ــابقة: »م ــة Nexus الس ــن قائم ــر م آخ

الدعــوة إلى حــلّ ســياسي يحــرم اليهــود مــن حــق تعريــف 

أنفســهم كشــعب، وبالتــالي حرمانهــم - لأنهــم يهــود - مــن 

حــق تقريــر المصــر«. عــى الرغــم مــن أن مؤلفــي Nexus لم 

يطلعــوا عــى إعــلان القــدس، إلا أن تدخــلات Nexus   تقــي 

ــود  ــق اليه ــض ح ــلان لرف ــا الإع ــي يمنحه ــة الت بالموافق

ــف  ــا تعري ــي يقدمه ــة الت ــى الحج ــر. وع ــر المص في تقري

التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت )IHRA( بــأن 

ــل  ــة إسرائي ــلال مطالب ــن خ ــة م ــر المزدوج ــق المعاي »تطبي

بســلوك غــر متوقــع أو مطلــوب مــن أي دولــة ديمقراطيــة 

ــامية«.  ــاداة الس ــاسي لمع ــار  أس ــو معي ــرى« ه أخ

ــتخلاصها  ــا اس ــي يمكنن ــتنتاجات الت ــن  الاس ــد م واح

مــن هــذه القــراءة المحــدودة لوثيقــة Nexus هــو أن هنــاك 

فائــدة يمكــن اســتخلاصها حــين نضــع النصــوص الثلاثــة 

ــا البعــض. في حــوار مــع بعضه

5. الخلاصة

النــاس في  بشــكل عــام، مــن الجيــد أن يفكــر 

ــة معــاداة الســامية، مــا هــي أشــكالها، ومــا هــي  ماهي

ــح الآن  ــامية أصب ــاداة الس ــف مع ــن تعري ــا. لك حدوده

ــة  ــع، نتيج ــافي. في الواق ــال الثق ــورة للنض ــاحة متط س

لمثــل تلــك الانتقــادات التــي وثقتهــا هــذه القــراءة، فــإن 

ــدولي  ــف ال ــف التحال ــا تعري ــي يقدمه ــة الت شرح الأمثل

ــر  ــات النظ ــت )IHRA( لوجه ــرى الهولوكوس ــاء ذك لإحي

المعاديــة للســامية، أصبــح معقــدًا. سيشــوش هــذا 

النقــاش البعــض. ســيجد آخــرون أن مواقعهــم الحاليــة 

متينــة وصلبــة. كمــا أن هــذا ليــس نقاشًــا مجــردًا حــول 

ــون  ــا يك ــا م ــة. غالبً ــات الخطابي ــارات والتعريف الخي

ــرار  ــة لإق ــف، محاول ــى التعري ــات ع ــاس الاعراض أس

ــة  ــة اليهودي ــى الدول ــة ع ــية والمادي ــداءات السياس الاعت

نفســها. ولا بــد أن ينخــرط أولئــك الذيــن يهتمــون 

ــاش.   ــل، في النق ــامية وإسرائي ــاداة الس بمع

ســتخرج  تحديــات وعواقــب أخــرى إلى الســطح 

ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال ــن تعري ــا، لك لاحقً

عــى  الحفــاظ  في  سيســتمر   )IHRA( الهولوكوســت 

ــامية. في  ــاداة الس ــد مع ــه ض ــة كفاح ــه ومواصل موقع

ــي لا  ــور الت ــين  للأم ــون واع ــا أن نك ــاء، علين ــذه الأثن ه

ــلال  ــن خ ــن م ــا. يمك ــام به ــف القي ــتطيع التعري يس

ــاعد  ــامية، أن نس ــاداة الس ــة لمع ــة الحالي ــف الأمثل تصني

في تحديــد منابــع إلهــام الأفعــال المعاديــة للســامية، بمــا 

في ذلــك أعمــال العنــف، لكــن الأمثلــة لا تحــاول تفكيــك 

ــت  ــا. أعرب ــع خلفه ــي تقب ــة الت ــع الفردي ــع الدواف جمي

ديبــوراه ليبســتادت مــن جامعــة إيمــوري عــن أمنيتهــا 

»إذا وصفــت شــخصًا مــا بأنــه معــاد للســامية، فيجــب 

أن يكــون لــه  تأثــر لســعة ألــف جــرح« )زيــري(، هــذا 

التأثــر يعــد أحــد موروثــات الهولوكوســت. لســوء الحظ، 

أنتجــت الإنرنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي نوعًــا من 

التطبيــع مــع الاســتعارات الكلاســيكية المعادية للســامية، 

وقــد مكّنــت معــادي الســامية مــن التواصــل مــع بعضهم 

البعــض واســتبدال عزلتهــم بأشــكال تواصــل خبيثــة. لا 

يمكــن ببســاطة وضــع أي مــن الاتجاهــين عــى عتبــات 

إسرائيــل. ليــس مــن الســهل أن نعــرف كيــف بإمكاننــا، 

اســتعادة الإجمــاع الواســع، الــذي جعــل وصــم معــاداة 

ــا. ــامية ممكنً الس

في الواقــع، مــن الممكــن أن يحتــدم النقــاش. في نــدوة عــبر 

الإنرنــت في 6 نيســان، بعنــوان » تســليح معــاداة الســامية: 

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــة  ــا الحمل ــي نظمته ــطيني« الت ــتثناء الفلس ــاء الاس وإنه

ــرأ  ــل، ق ــة لإسرائي ــة والثقافي ــة الأكاديمي ــة للمقاطع الأمركي

ــطن  ــتس في بوس ــة ماساتشوس ــن جامع ــوتن م ــك ش هاي

ورقــة موقــف جماعــي، قدمــت عرضًا لاســتنتاج صــارخ: »لا 

يمكــن المبالغــة في تقديــر مخاطــر التحالــف الــدولي لإحيــاء 

ــة  ــات المضلل ــين الافراض ــن ب ــت«. وم ــرى الهولوكوس ذك

ــكلون«  ــود يش ــف: »أن اليه ــه التعري ــا توجّ ــل إنه ــي قي الت

شــعباً »موحــدًا«؛ وأن الهيــكل الســياسي للفصــل العنــصري 
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يمكــن أيضًــا أن يكــون، كيانـًـا وطنيـًـا ديمقراطيـًـا‹‹. 

كورنيــل ويســت، الــذي ســبق ريتشــارد فولــك كمتحــدث، 

كان لــه دور خــاص في الادعــاء الأخــر: »مهمــا ألقيــت عليــه 

ــد،  ــصري جدي ــل عن ــصري، فص ــل عن ــميات، فص ــن مس م

ــة  ــي جريم ــصري، ه ــل عن ــبه فص ــصري، أو ش ــفر عن تش

ــانية«. ــد الإنس ض

ــي يحتمــل أن  ــق الت ــات والوثائ ــد ســياق البيان  إن تحدي

ــف  ــف التحال ــصر تعري ــا ي ــامية، كم ــة للس ــون معادي تك

ــن أن  ــت )IHRA(، يمك ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

يتضمــن أيضًــا تحقيقًــا وتحليــلاً جوهريـًـا، ولا يتــم تســهيل 

ــا  ــرب عنه ــي  أع ــة الت ــرات القطعي ــبر التحذي ــك، ع ذل

ــف،  ــى التعري ــوم ع ــا أن الهج ــف. كم ــو التعري معارض

يحجــب الحاجــة إلى تعزيــز العدالــة لــكل مــن الإسرائيليــين 

ــدلاً  ــق. ب ــبرى في الأف ــول ك ــد حل ــطينيين. لا توج والفلس

ــة،  ــوة إلى العقلاني ــو الدع ــل نح ــا أن ننتق ــك، يمكنن ــن ذل م

ــاة  ــة للحي ــة في الظــروف المادي وإدخــال التحســينات العملي

ــا  ــج باعتباره ــض الحج ــض بع ــى رف ــدرة ع ــة. الق اليومي

معاديــة للســامية، تجعــل مــن الممكــن الحكــم عليهــا بأنهــا 

غــر مقبولــة، وإنشــاء مســاحة اجتماعيــة وخطابيــة يمكــن 

ــادل. ــرام المتب ــز الاح ــا تعزي ــن خلاله م

ترجمة عن الإنكليزية: مايا أبو الحيات
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